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ل له 


رؤية الأدلة العلمية والجنائية 
الرؤية والاعتبار 


الْجَلكٌ للَاصْن عير 








حفالاء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

الرؤية لغة مأخوذة من الفعل رأىء قال ابن فارس: 7(رأى) الراء والهمزة والياء أصل يدل 
على نظر وإبصار بعين أو بصيرة»2"7» أي: أن الرؤية لغة هي: إدراك المرئي» وذلك أضرب 
بحسب قوى النفس: 

الأول: إدراك المرئي بالحاسة وما يجري مجراهاء نحو قوله تعالى: «[ لبوك لَلْبحيِمٌ 
5 شم لمرَوْتسَاعي القن ([408 [التكاثر:10-5]. 

والثاني: إدراك المرئي بالوهم والتخيلء نحو قوله تعالى: مإوَلوْكَرَعةإِْيَتَوَقَ لين 
حكفروا الْمَليَكَةٌ يَصْرِوْتَ مُجْوَهَهُم وَأَديرَهْمَ © [الأنفال:٠0].‏ 

والثالث: إدراك المرئي بالتفكرء نحو قوله تعالى: هإإيَأَرَكْمَا لَامَرَوَت) [الأنفال:48]. 

والرابع: إدراك المرئي بالعقل» وعلى ذلك قوله تعالى: (إْمَاكَدَبَ الموَادُمَارَقة )4 
ال 01 

ورأى إذا عدي إلى مفعولين اقتضى معنى العلم نحو قوله تعالى: «[ ويرك لذن أويُوأ 
لِْلَ الع أل لمن ريلك مْرَالْحَنّ 4 [سبا:]0". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

هي: المشاهدة بالبصر حيث كان في الدنيا والآخرة!؟'. 

ويمكن تعريف الرؤية اصطلاحًما بأنها: عبارة عن الإدراك بالبصر للأشياء الظاهرة 
والمحسوسة. أو بالبصيرة» وهي نور في القلب يدرك به الحقائق والمعقولات» والأمور 
المعنوية» حين يكون القلب مشحونًا باليقين والإيمان!. 


.49/7 مقاييس اللغة؟/‎ )١( 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 71/60 
© المفردات» الراغب الأصفهاني ص "ا/ا8. 
(4) التعريفات» الجرجانيى ص4 .١١‏ 








والصيغ التي وردت هي: 


عدد 


الصيغة المنال 


3 المرات 
1 8 بدي سه عه 2222ماع 
الفعل الماضي *24 لماج عَلِتِهِ لل را كوبا قال هذَارَقَ #[الأنعام:5] 
الفعل المضارع  ١*١‏ ومن اديه ربكم ابرق كوا ولمعا #[الروم:4؟] 


و ملكا مْلَهُم ين ون هُمْ لَحَسَنٌ أقكا ورِمَيًا 4 












صفة مشبهة ١‏ 
[مريم:؛ 37 
لخاوساس يَرَوْكَهُم متهم رأف الْمَيْنِ #[آل عمران:1] 


وجاءت الرؤية فى القرآن على ثلاثة أوجه”": 

الأول: النظر والمشاهدةء ومنه قوله تعالى: (إوَإدا بَأَتمَ تتَيبُكَ لبجسَائهع» 
[المنافقون:؟ ]» يعني: نظرت إليهم. 

الثاني: العلم» ومنه قوله تعالى: نا َرَلدَيَكَ الككب يالْحَقّ ليحك بِيْنَلنَاس مرك 
لَه [النساء:ه »]٠١‏ يعني: بما أعلمك الله. 

الثالث: الاعتبار» ومنه قوله تعالى: وروأ إِلَالظَلب رمه رصقت ويَفْيضَنَ # [الملك:19]» 
يعني: أولم يعتبروا بها. 


.7/80-17/8٠١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
.7 50-١ (؟) انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص44‎ 


لله .ع8 ١000‏ .الالاثانالا 
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حرف الاء 


للك النظر: 

النظر لغة: 

هو تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته'١".‏ والنظريقع على الأجسام والمعاني» 
فما كان بالأبصار فهو للأجسام, وما كان بالبصائر كان للمعاني7/". 

النظر اصطلاحًا: 

لا يختلف معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي. 

الصلة بين الرؤية والنظر: 

يشتركان في أنهما: عبارة عن الإدراك بالبصر للأشياء الظاهرة والمحسوسة أو بالبصيرة 
في الأمور المعنوية» وقد يكون في كل منهما رؤية مجردة للأشياء أو مع التأمل والفحص. 
ألما البصر: 

البصر لغة: 

الإدراك بالعين التي هي حاسة الرؤية7"» ويطلق على العلم؛ فيقال: بصرت بالشيء: إذا 
صرت به بصيرًا عالمًا). 

البصر اصطلاحًا: 

لا يختلف معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي. 

الصلة بين الرؤية والبصر: 

أن الرؤية تتم بواسطة حاسة البصرء وعلى قدر سلامة البصر تكون الرؤية. 


.8١7ص المفردات» الراغب الأصفهاني‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثيرة/ /الا. 
() انظر: تاج العروسء الزبيدي .195/١١‏ 

(4) مقاييس اللغة١/‏ 707. 





ليع 


التأمل: 

التأمل لغة: 

التثبت» وتأملت الشيء أي: نظرت إليه مستكبًا له(3". 

التأمل اصطلاكًا: 

تدبر الشيء وإعادة النظر فيه مرة بعد أخرى ليتحققه'"» التأمل: هو استعمال الفكر» 
والتدبر: تصرف القلب بالنظر في الدلائل7". 

الصلة بين الرؤية والتأمل: 

أن الرؤية والتأمل يشترك كل منهما في إدراك الأشياء بالبصيرة إلا أن الرؤية قد تكون 
مجردة عن التأمل كما في الإدراك بالبصر. 
الرؤيا: 

الرؤيا لغة: 

ما يرى في المنامء أي: ما رأيته في منامك. وهي الرؤىء ورأيت عنك رؤى حسنة: 
حلمتهاء وأرأى الرجل: إذا كثرت رؤاه؛ وهي أحلامه؛ جمع الرؤيا'؟'» ومنه قوله تعالى: 
طلْقَدَ صَدتك أنه رَسُوآه آلييا بلق © [الفتيم:200]07. 

الرؤيا اصطلاحًا: 

ما يراه النائم في المنام'". 

الصلة بين الرؤية والرؤيا: 

أن الرؤية هي إدراك الأشياء في اليقظة» والرؤيا إدراك الأشياء في المنام. 


.77/١1١روظنم انظر: لسان العربء ابن‎ )١( 

زفق انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص 84. 

زفرف انظر: الكليات» الكفوي ص7817. 

(5) انظر: لسان العرب» ابن منظور؟ .791//١‏ 

(5) المفردات» الراغب اللأصفهاني ص 1/60". 

(5) انظر: الكليات؛ الكفوي ص5 5٠‏ مععجم لغة الفقهاء» محمد رواس وحامد قنيبي ص /77. 
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تحدث القرآن الكريم عن جانبين 
يتعلقان برؤية الله تعالى» أحدهما: رؤية الله 
تعالى لعباده: والثاني: رؤية العباد لله تعالى» 
وبيانهما فى النقاط الآتية: 
أولابوؤيةاللاتعالى لعباده: 


إن رقية الله تعالى لعباده تكون لأعمالهم 
في الحيأة الدنيا. 

قال تعالى: 9 ثم جَمَلَكُمْ خَكِيِكَ 
في الْاْضٍ مِنْ بَحدِهِمْ تنظ َكيف تَعَمَنُونَ 
(4)0 [يونس:4١].‏ 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: ثم جعلناكمء أيها الناس» خلائف 
من بعد هؤلاء القرون الذين أهلكناهم لما 
ظلمواء تخلفونهم في الأرض» وتكونون 
فيها بعدهم للبَتظرَكَيقَ تَمْمَلُونَ #» يقول: 
لينظر ربكم أين عملكم من عمل من هلك 
من قبلكم من الأمم بذنوبهم وكفرهم بربهم» 
تحتذون مثالهم فيه» فتستحقون من العقاب 
ما استحقواء أم تخالفون سبيلهم فتؤمنون 
بالله ورسوله وتقرون بالبعث بعد الممات» 
فتستحقون من ربكم الثواب الجزيل»7". 

«فقد أخبر تعالى عما أحل بالقرون 
الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم 
به من اليينات والحجج الواضحاتء ثم 
)١(‏ جامع البيان8/10”. 





استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل 
إليهم رسولًا لينظر طاعتهم له واتباعهم 
رسولهء وفي حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن الدنيا حلوة خضرة؛ وإن 
الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في التساء))5007, 

وقال تعالى: “8 كَالُوا أوزيًا ين سبل أن 


هه بره 


أن يهُيدَت عَدوَكُمَ وَمَسَتَخْلِبَكُمْ 
الأضٍ مِتظرَ كيت تنمرة 403 
[الأعراف:79١].‏ 

والمعنى: «قَطرَ كَيْت تَعْمَلُونَ 4 
أي: «يرى ذلك بوقوع منكم؛ لأن الله جل 
وعز لا يجازيهم على ما يعلمه منهم من 
خطيئاتهم التي يعلم أنهم عاملوها لا محالة» 
إنما يجازيهم على ما وقع منهم»”'. 

وفي قول موسى عليه السلام ذلك لقومه 
أمران: أحدهما: الوعد بالنصر والاستخلاف 
في الأرضء والثاني: التحذير من الفساد 
فيها؛ لأن الله تعالى ينظر كيف يعملون2. 


20( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرقاق» باب 
أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
وبيان الفتنة بالنساى رقم 31/57 .7١9/8/5‏ 

2« تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرة .77١/‏ 

(4) معاني القرآن وإعرابهء الزجاج503//7”. 

(0) انظر: النكت والعيون, الماوردي7/ .70٠١‏ 


عر 


وقال تعالى في المنافقين: #يَحَنَذِرُوتَ 
لكك مَجَعشر إلتيح ثل لَّاتَتَِرُوا موصت 
لَحكُْمْ هد يتأن اهن حار حكُمْ وَسَيرَى 
َه حَمَلَكُمْ وَرَسُولِكُ ثم دوت إل عديلو 
(4)8 [التوبة:4]. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: «نزلت 
في المنافقين» يعتذرون إليكم إذا رجعتم 
من غزوة تبوك فلا تعذروهم فليس لهم 
عذرء فلما رجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتوه يعتذرونء فقال الله تعالى: قل لا 
تعتذروا لن نصدقكمء قد أخبرنا الله أنه ليس 
لكم عذرء وسيرى الله عملكم ورسوله إن 
عملتم خيرًا وتبتم من تخلفكمء ثم تردون بعد 
الموت إلى عالم الغيب والشهادة» فيخبركم 
بما كتتم تعملون في السر والعلانية»77؛ لأنه 
سبحاته مطلع على سرهم وعلتهم ل يفوت 
عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم". 

وقال تعالى في المتخلفين عن الجهاد 
من المؤمنين: َمل أعملوأ شيك أنه عملم 
وقوه والفؤمرن وقشولت ب لعز الم 
لتبئة مِبَمَوٌ ينا كم قتمؤة 469 
[التوبة:9 .]1١١‏ 

والمعنى: «قل يا محمد لهؤلاء الذين 
اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن 
(1) زادالمسيره ابن الجوزي584/7. 
)١(‏ انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي”؟/ 45. 


الؤنع 


الجهاد معك: (أأعَمَُوا؛: لله بما يرضيه» 
من طاعته» وأداء فرائضه» فسيرى الله إن 
عملتم عملكمء ويراه رسوله والمؤمنون» 
في الدنياء وستردون يوم القيامة إلى من 
يعلم سرائركم وعلانيتكم» فلا يخفى عليه 
شيء من باطن أموركم وظواهرها هيدر 
مََكُمٌ تَملْونَ 4 أي: فيخبركم بما كنتم 
تعملون» وما منه خالصّاء وما منه رياء؛ وما 
منه طاعة» وما منه لله معصية» فيجازيكم 
على ذلك كله المحسن بإحسائه» والمسيء 
بإساءته2176. 

ورؤية الله تعالى لأعمال العباد كما 
تكون في الدنيا تكون كذلك في الآخرة. 

قال تعالى: «إوَأنَّ سَعيّه: سَوْك بر 
)4 [النجم:٠4].‏ 

أي: وإن عمل كل عامل سوف يراه الله 
يوم القيامة» فيجازيه عليه الجزاء الأوفى 
من خير أو شرء وهو المجازي جميع عباده 
بأعمالهم صالحهم وطالحهه". 

وبهذا يتبين أن محل نظر الله تعالى هو 
القلوب والأعمال؛ وليس الصور والأموال؛ 
لما رواه أبو هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكمء ولكن ينظر إلى 
(5) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن 


أبى طالب 17/1١١‏ الجواهر الحسان» 
التعالبى0/ 8*81. 


لله .ع6 ١000‏ .الالاانالا 
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قلود بكم وأعمالكم 0 

والمعنى: إن الله لا ينظر نظر اعتبار 
إلى(صوركم)؛ إذ لا اعتبار بحسنها وقبحها 
(وأموالكم)؛ إذ لا اعتبار بكثرتها وقلتهاء 
ولكن ينظر إلى اقلويكم» وإلى ما فيها من 
اليقين والصدق. والإخلاص» وقصد 
الرياء» والسمعة» وسائر الأخلاق الرضية» 
(وأعمالكم) من صلاحها وفسادهاء 
فيجازيكم على وفقها/". 

قال النووي: (ومعنى نظر الله هنا مجازاته 
ومحاسبته» أي: إنما يكون ذلك على مافي 
القلب دون الصور الظاهرة» ونظر الله رؤيته 
محيط بكل شيء» ومقصود الحديث أن 
الاعتبار في هذا كله بالقلب»7. 

ورؤية الله تعالى لعباده هي رؤية شاملة 
وليست محصورة برؤية الأعمال والقلوب» 
بل تشمل الأجساد وخفايا النفوس» ولكن 
الرؤية التي يترتب عليها الثواب والعقاب 
تكون لأعمالهم في الحياة الدنياء وأن محل 
نظر الله تعالى هو القلوب والأعمال» وليس 
الصور والأموال. 
ثانيًا: رؤية العباد لله تعالى: 


)22( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذلف 
واحتقاره ودمهء وعرضه ومالك رقم 25554 
/0011 

زقفق مرقاة المفاتيح» علي ملا قاري ١/8‏ 710. 

4 قروها نوري على سوج سلب 171/8 





ثبتت رؤية العباد لله تعالى في الآخرة 
بالكتاب والسنة والإجماع: 

أولًا: من القرآن الكريم: 

قوله تعالى: مم مذ ضر 5" 


يِل يها اير 8 مشج يخم اير 407 
[القيامة: 5-١١‏ 7]. 


قال ابن عباس وأكثر المفسرين: «تنظر 
إلى ربها عيانًا بلا حجاب» قال الحسن: 
حق لها أن تنظر إلى الخالق سبحانه وتعالى» 
وروي عن مجاهد وأبي صالح أنهما فسرا 
النظر في هذه الآية: بالانتظارء قال مجاهد 
تنتظر من ربها ما أمر لها بهء وقال أبو صالح: 
تنتظر الثواب من ربها»7). 

قال ابن جرير الطبري: «وأولى القولين 
في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه 
عن الحسن وعكرمة: من أن معنى ذلك تنظر 
إلى خالقهاء وبذلك جاء الأثر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم)'”'. 

وقال ابن كثير: « قال تعالى: 'ممةيميذٍ 
َك من النضارة» أي: حسنة بهية مشرقة 
مسرورة إلى ربها ناظرة أي: تراه عيانًاء كما 
رواه البخاري في صحيحه: (إنكم سترون 


2 لباب التأويل» الخازن 4/ 7/ا. 
وانظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج 
وو الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ا . 

(5) جامع البيان 4 ؟/ "/ا. 


ربكم عيانًا''» وقد ثبتت رؤية المؤمنين 
لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث 
لايمكن دفعها ولا منعها»("2. 

وقوله تعالى: <(» لين سنا المي 
وَزِيادَهٌ ولا بهن وجوكهم قر ولا ذلة 
ولك أحْمَبُ لَبْنَةَ مُمْ دبا حَيدُونَ (4)5 
[يونس:76]. 

قال الماوردي: #325 لزِلَِنَ آحَسَنوا لقني 
َزصَادة ولا يهن مومهم كلاد وليك 
عب لبد هْمَيها يوت (©والذِينَ كبوا 
مفلل وكيك أضع ب دار هم يي خيشرة (4)5 
قوله عز وجل: طإلِلَنَ أَحسثْأ © يعني: 
عبادة ربهم التي وَزَادَةُ) فيه خمسة 
تأويلات: 

أحدها: أن الحسنى الجنةء والزيادة 
النظر إلى وجه الله تعالى» وهذا قول أبي 
بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى 
الأشعري. 

والثاني: أن الحسنى واحدة من 
الحسنات»؛ والزيادة مضاعفتها إلى عشر 


د 


دلق أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب التوحيده 
باب قول الله تعالى: مج يو ضر 20 إل 
يكيل 4 رقم 1/46 1717/9 من 
حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


(؟) تفسير القرآن العظيم741//8. 


ليع 


أمثالهاء قاله ابن عباس. 
الثالث: أن الحسنى حسنة مثل حسنة» 
والزيادة مغفرة ورضوانء قاله مجاهد. 
والرابع: أن الحسنى الجزاء في الآخرة 
والزيادة ما أعطوا في الدنياء قاله ابن زيد. 
والخامس: أن الحسنى الثواب» والزيادة 
الدوام» قاله ابن بحر. 
ويحتمل سادسًا: أن الحسنى ما يتمنونه» 


والزيادة ما يشتهونه»7”". 
قال أبو جعفر الطبري: «يعني: جل ثناؤه 


عدي , 85 


بقوله: #إولا يهن وجوههم فك لازأ 4. لا 
يغشى وجوههم كابة» ولا كسوف» حتى 
تصير من الحزن كأنما علاها قتر. والقتر: 
الغبارء إلا دلَةُ4: ولا هوان لأأولَيكَ 
حصب لَب أ يقول: هؤلاء الذين وصفت 
صفتهم» هم أهل الجنة وسكانها ومن هو فيها 

هُمَنَِا كِدُونَ 4» يقول: هم فيها ماكثون 
أبدّاء لا تبيد» فيخافوا زوال نعيمهم؛ ولاهم 
بمخرجين فتتنغص عليهم تع 

وقوله تعالى: طِلنَ كمسا التق » 
[يونس:71]ء 

قال ابن عباس: للذين قالوا: لا إله إلا 
اللهء الجنة وزيادة» وهي النظر إلى وجه 
الله في قول أبي بكر الصديق» وأبي موسى 
الأشعريء وحذيفة» وابن عباسء وقتادة» 
(0) التكت والعيون؟/  .587‏ 


2( انظر: جامع البيان» الطبري /١65‏ ”ل معانى 
القرآن وإعرابه الزجاج”/ .١6‏ : 
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حرف الاء 


والضحاك» والسديء ونحو ذلك فسرها 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح الذي رواه صهيب رضي الله عنه» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما 
أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
عز وجل)» ثم تلا هذه الآية: طِيِنَ آحْسَنُوا 
التق ورجاة؟ © زبرير 10 

وقال ابن كثير: «يخبر تعالى أن لمن 
أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل 
الصالح: الحسنى في الدار الآخرة» كقوله 
تعالى: ل هَلْ برآم حمسن إلا اند 
() [الرحمن:50]. 

وقوله: لإوزِيَاةَة 4 هي تضعيف ثواب 
الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف وزيادة على ذلك أيضًاء ويشمل ما 
يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور 
والرضا عنهمء وما أخفاه لهم من قرة أعين» 
وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه 
الكريمء فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه 
لا يستحقونها بعملهم» بل بفضله ورحمته» 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 

باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 

سبحانه وتعالى» رقم 0141 /١‏ 157 
(7) انظر: الوسيطء الواحدي7/ 044. 





وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه 
الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن 
اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن 
المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد 
الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر 
بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من 
السلف والخلف47.., 

ثانيًا: من السنة النبوية الشريفة: 

وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء فمن ذلك: 

ما رواه صهيب رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: 
مِيَبَننَ لَمْسَئا تلتق وَِسَادَةُ 4 وقال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى 
مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا 
يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم 
يفقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا 
الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم 
الحجاب. فينظرون إليه؛ فو الله ما أعطاهم 
الله شيثًا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر 
لأعينهم) 01 

وما رواه جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه» قال: كنا عند النبي صلى الله عليه 
وسلمء فنظر إلى القمر ليلة -يعني: البدر- 
لتر تقس القراة لقابو كاز 


(4) سبق تخريجه قرييًا. 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرة/ 779. 


فقال: (إنتكم سترون ربكمء كما ترون هذا 
القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا)» ثم قرأ: «إمَسَيَحَ 
بد ريك قل طأيع الشميس ومِل لوي 4 
ع0 , 

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن 
الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال: (هل تمارون في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب؟»)» قالوا: لاا يا 
رسول الله قال: (فهل تمارون في الشمس 
ليس دونها سحاب؟)ء قالوا: لاء قال: 
(فإتكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم 
القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئًا فلبتبع» 
فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع 
القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا 
ربكم فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء 
فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فيقول: 
أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم 
فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون 
أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم 
يومئذ أحد إلا الرسل)7". 


2.040 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت 


الصلاق باب فضل صلاة العصرء »رقم4 200 
0 
22 ارج البخاري في صحيحه كتاب الأذان» 


ب فضل السجوى رقم" على انكل 


الويع 


ثالمًا: الإجماع: 

قال ابن كثير بعد أن ساق تفسير الآيات 
السابقة: «وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما 
هو متفق عليه بين أئمة الإسلام:» وهداة 
الأنام» ومن تأول ذلك بأن المراد ب(إلى) 
النعم» كما قال الثوري 
عن منصور عن مجاهد ّي قال: 
تنتظر الثواب من ربهاء رواه ابن جرير من غير 
وجه عن مجاهدء وكذا قال أبو صالح أيضّاء 
ققد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب 

إليه» وأين هو من قوله تعالى: «إمَلَاإبَْمَعن 
2 اا واي 

قال الشافعي: ما حجب الكفار إلا وقد 
علم أن الأبرار يرونه عز وجلء ثم قد تواترت 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بما دل عليه سياق الآية الكريمة)(". 


مفرد الكلاى وهي 


ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» رقم 0181 157/1. 
(7) تفسير القرآن العظيم8/ /781. 
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0 


إن أنواع الرؤية في القرآن ثلاثة هي: 
الرؤية البصريةء والرؤية العلمية» والرؤية 
المنامية» وسيتم توضيح ذلك في المطالب 
الآتية: 
أولّا: الرؤية البصرية: 

وردت الرؤية البصرية ف 
يثلاثة ألفاظ» وهي: 

.١‏ لفظ (رأى) ومشتقاتها. 

وقد وردت هله الرؤية بمعنى 
البصرية للتأمل والاعتبار» ومنها: 

© النظر في ملكوت السموات والأرض 
قال تعالى: ا ليو ,اج 
حَلَّهُم يرت لسَّمَكِ والْارْضٍ إن ذه 
يه لأس أو شط عَْ كسا اك 
7 ف ويلك ليد لَحٌُِ صن ل شنلبه 4 
[سباً:8]. 

أي: ألم يتأملوا ويعلموا أن الذي خلق 
السماء والأرض قادر على أن يبعثهم» وقادر 
أن يخسف بهم الأرض أو يسقط السماء 
عليهم كسمًا'"؛ لأن رؤية مخلوقات الله 
في السماء والأرض من شأنها أن تهديهم لو 
تأملوا حق التأمل» والاستفهام للإنكار على 
انتفاء تأملهم فيما بين أيديهم وما خلفهم 


01 انظر: سني قر الماع بازنسزية‎ )١( 


في القرآن الكريم 


الرؤية 





من السماء والأرضء أي: من المخلوقات 
العظيمة الدالة على أن الذي قدر على خلق 
تلك المخلوقات من عدم هو قادر على 
- عر]اءه 6اال» 7 
ا 
وقوله تعالى: « وكيك نرعة هيع 
مَلكوت. الضواك رض ل سَِ 
الْمُوقَيِينَ د 3 ََتَاجَوٌ عَلْدِو يل يما 17# 
َل َدَارَقَ َنَمآ أل قا لك ليث بُ اليرت 
زه و 3 2 
َل َال ين 7 يدف و 
لصَالِينَ ب لما اَلشّمْسَ بَاضَة 
رهست كنا أل لتقام ار 
َىَ 0 0 
فالمراد من الرؤية في الآيات الرؤية 
البصرية بالعين» والمعنى: «( وَكَلكَ عه 
إنأهِيم مَلَكْوْتَ السمكواتٍ وَالْأرْضٍ # أي: 
نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهماء 
على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه» 
وإنه لا إله غيره ولا رب سواه؛ كقوله تعالى: 
# قل أنظرُوأ مانا في لسوت 00 


000 


ليونس:١١٠]‏ وقوله تعالى: 0-0 
في مَلكوْتِ لسوت وَالْرضٍ وَمَا خَلقَ أنه 
شيو ب [الأعراف:7]1480". 
ك النظر في إجياء الأرضن بالغيث. 
قال تعالى: طألَرَكرٌ أ أنه أرَل يرح 
(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور؟7/ 167. 
(9) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؟/ 3769 
وانظر: تفسير القرآن» السمعاني8/7١1١.‏ 


يا الْعَمَرَ مضا قَالَ هَدَّارَقٌ قلي 


5200 


يك 


1 


- 


وى 


1 ا مه تريح ود سل هرم خضرت 
01 
يمه ١‏ 0 


والمراد هو الرؤية الحقيقية» لأن الماء 
النازل من السماء يرى بالعين» واخضرار 
تهات على اراق مرئيي: وإذا أمكئن ستمل 
الكلام على حقيقته فهو أولى'7". 

؟. لفظ (بصر) ومشتقاتها. 

وردت الرؤية البصرية بلفظ (البصر) 
معاي في قوله تعالى: إلى حَقَ سبع 

سكو ةما فى حَلقٍ ال ين كو 

اند نجع الْبَصَرَهَلْ ترك ون فُطُو ر(5* ثم أت اضر 
كسمت َك الصَدحَايك مشر حير 415 
[الملك: 5-7 اآء 

قال الماوردي: ««اتأريع البصَرَ قال 
قتادة: معناه: فانظر إلى السماء. فإهَلْ تر ين 
مور فيه أربعة أوجه: 

أحدها: من شقوقء قاله مجاهد 
والضحاك. 

الثاني: من خلل» قاله قتادة. 

الثالث: من خروقء قاله السدي. 

الرابع: من وهنء قاله ابن عباس. 

«2ا ك4 أي: انظر إلى السماء 
مرة بعد حي ويحتمل أمره بالنظر مرتين 
وجهين: 

أحدهما: لأنه في الثانية أقوى نظوًا وأحد 
بصرًا. 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 55/77 7. 


الؤنع 


كواكبها واختلاف بروجها ما لا يراه من 


الأولى» فيتحقق أنه لا فطور فيها. 

وكارك قوم بوجه ثالث: أنه عنى بالمرتين 
قلبًا وبصرًا20. 

وقوله تعالى: «إتت م رئيئرة )4 
[القلم:0]ء 


والمعنى: فسترى يا محمدء ويرى 
مشركو قومك الذين يدعونك مجنونًا””. 

«ببيخ المفثون (4)5 أي: ستبصر يا 
محمد ويبصر الكفار إذا تبين الحق وانكشف 
الغطاءء وذلك يوم القيامة؛ بايث الْمنثوث 
405 أي: أيكم المفتون بالجنون”). 

والخلاصة: ستبصر ويبصرون غلبة 
الإسلام» واستيلاءك عليهم بالقتل 
والأسرء وهيبتك في أعين الناس أجمعين» 
وصيرورتهم أذلاء صاغرين7. 

وقد وردث في الآيات الآتية: 

قال تعالى: لوَلَتَدَ بعلا فى المآ بثو روما 
وَرْيَككهًا إاتطريرت (405 [الحجر:”١].‏ 

أي: 39 السماء بالكواكب لمن نظر 


(0) النكت والعيون .0١/5‏ 

© انظر: جامع البيان» الطبري7؟/ 07١‏ 

(5) انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
01/78 فتح القديرء الشوكاني 6/ 519. 


(5) انظر: تفسير المراغي79/579. 
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إليها وأبصرها”". 

والمعنى: أي ولقد خلقنا فى السماء 
نجومًا كباراء ثوابت وسيارات» وجعلناها 
وكواكبها بهجة لمن تأمل وكرر النظر فيما 
يرى من عجائبها الظاهرة» وآياتها الباهرة 
التي يحار الفكر فى دقائق صنعتهاء وقدرة 


مبدعها!". 
قال تعالى: «#ويع يده قدا هى 1 
ِلتَظريتَ 42 [الشعراء: *]. 


والمراد: الرؤية البصرية"". 

والمعنى: أخرج يده من درعه بعد ما 
أدخلها فيه فإذا هي بيضاء تتلألاً من غير 
برص ولا مرض» كما قال تعالى: َيِل 
يدك في جنيك ص سه صن غير عر شوو4 
ابل 

قال ابن عباس: وين زر وو يعني: 
من غير برصء ثم أعادها إلى كمه فعادت 
إلى لونها الأول» وكذا قال مجاهد وغير 

ايزا 

قوله .تعالى: #ويثول الي ءَامئوا وَل 
َك مثو نا أنزك منورة تحكلة ودكرفيا 
لْتيَالَ بت لذن فى قوم كَرَص ينطوو 
ِليَكَ نَظَرالْمَمْدِيَ عَتِهِ ا وَل لْهْرَ 
(غ)# [محمد:١؟].‏ 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري17١/‏ /ا/ا. 

(9) الظر: تقسير المواغى؟ 1/1 

(9) انظر: الكشافء الزمخشري”/ 81١‏ 

8 اتن تتسير الثرأةالظيم: إن كيب 6" 





أي: أن المنافقين يشخصون نحوك 
بأبصارهم» وينظرون نظرًا شديدّاء كما ينظر 
الشاخص بصره عند الموت» وإنما ذلك 
لأنهم منافقون» يكرهون القتال227. 

وكذلك قوله تعالى: وو 
عليّها حسمت مِنَ اذل ينظروت من 
نف حي ل ال تلان يريت 
لي حيرا لشم وميه يم التكمة 
آل َّ امنيا ف عَنَابٍ قير مَقبر )4 
[الشورى:55]. 

ومعنى: روت ين طرف حي 4 أي : 
لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعًا تامًا؛ لأنهم 
ناكسو الرؤوسء» والعرب تصف الذليل 
بغض الطرفء» كما يستعملون في ضده 
حديد النظر إذا لم يتهم بريبة» فيكون عليه 
منها غضاضة: وقال قتادة والسدي والقرظي 
وسعيد بن جبير: يسارقون النظر من شدة 
الخوف» وقيل: المعنى ينظرون من عين 
ضعيفة النظر» وقال يونس :لين © بمعنى 
الباءء أي: ينظرون بطرف خفي» أي: ضعيف 
من الذل والخوف». ونحوه عن الأخحفش» 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: بطرف 
ذابل ذليل» وقيل: أي: يفزعون أن ينظروا 
إليها بجميع أبصارهم لما يرون من أصئاف 
العذاب20. 
(0) انظر: الوسيطء» الواحدي54/ .1١75‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
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200-08 


ثانيًا: الرؤية العلمية: 

إن الرؤية العلمية في القرآن وردت في 
العديد من الآيات منها: 

قوله تعالى : فا رَبنَوَامَلنَامُسِمَي َك ون 
درَيَِِآ أمَدٌ مُسَِمَهٌ لكَ وَأرِنا متَايكا وب علينا 
ِنّكَ أنتَ أَلتَوَآبُ لتحم (4)0 [البقرة:8؟1]. 

«#وَآرًا» أي: علمنا ويصرنا مناسكناء 
أي: شرائع ديننا وأعلام حجنا!''. 

وقوله تعالى: «إإدَا ْنا ِليِكَ الكتت 
ُنَحَإنِينَ حَصِيها (4)530 [النساء:6١1].‏ 

قوله: «إاأركَ أله #معناه: بما أعلمك 
اللهء وسمي ذلك العلم بالرؤية؛ لأن العلم 
اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريًا 
مجرى الرؤية في القوة والظهور'". 

وقال تعالى: #9 سَعُرِيِهِمَ َلتنَافى 
َوَلّمْ يكف برَيَِكَ أله عل كل مَىَْء سَِيدٌ 
)4 [فصلت:08]. 

وقال سبحانه: لأوَثْلكْلمَد نه سيرك 
يليد ويا موطف سا َل (©4 
[التمل:97]. 

وهذه الإراءة في الآيتين المراد بها الإراة 
العلة 10 
)١(‏ لباب التأويل» الخازن١1/‏ 41. 

وانظر: معالم التنزيل» البغوي .151//١‏ 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي .71١/1١‏ 
() انظر: معالم التنزيل» البغوي/ 257١‏ في 


لويخ 


قال ابن جرير: «إن الله عز وجل وعد 
بيه صلى الله عليه وسلم أن يري هؤلاء 
المشركين الذين كانوا به مكذبين آيات في 
الآفاق» وغير معقول أن يكون تهددهم بأن 
يريهم ما هم راءوهء بل الواجب أن يكون 
رأوه قبل من ظهور نبي الله صلى الله عليه 
وسلم على أطراف بلدهم وعلى يلدهم» 
فأما النجوم والشمس والقمرء فقد كانوا 
يرونها كثيرًا قبل وبعد. ولا وجه لتهددهم 

وقوله: طحق يبي لَهَمَ أنه كلَيُ © يقول 
جل ثناؤه: أري هؤلاء المشركين وقائعنا 
بأطرافهم وبهم حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا 
مظهرو ما بعثناه به من الدين على الأديان 
كلهاء ولو كره المشركون» وقوله: وَل 
يَكْفِرَيْكَ أنَهُعَكَكلِ َي كَيِيةٌُ4 يقول 
تعالى ذكره: أولم يكف بربك يا محمد أنه 
شاهد على كل شيء مما يفعله خلقه لا 
يعزب عنه علم شيء منه؛ وهو مجازيهم 
على أعمالهم» المحسن بالإحسان» 
والمسيء جزاءه 297 


ظلال القرآن» سيد قطبه/ 7576. 
2 جامع البيان ١؟/‏ 591 . 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


56 


حفالاء 


بين القرآن الكريم أن في الوجود أشياء 
لا تدركها أبصارناء ولا نستطيع أن نراها 
بأعينناء ومن ذلك: 
أولًا: الملائكة: 

إن الملائكة أجسام لطيفة هوائية تقدر 
على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها 
السموات» لا يعصون الله ما أمرهم» 
ويفعلون ما يؤمرون7". 

قال ابن عاشور عن الملائكة: «أجسام 
لطيفة نورانية أخيار ذوو قوة عظيمة» ومن 
خصائصهم القدرة على التشكل بأشكال 
مختلفة. والعلم بما تتوقف عليه أعمالهم» 
ومقرهم السماوات. ما لم يرسلوا إلى جهة 
من الأأرض)7". 

«ومن الأصول المعتبرة في القرآن: 
الإيمان بالملائكة» كما قال تعالى: يل 
ءَآمَنَّ َه وَمَلتَكندء ب [البقرة:160]. 

والقرآن يشتمل على شرح صفاتهم 
تارة على سبيل الإجمال» وأخرى على 
طريق التفصيل» أما بالإجمال فقوله: 

وَمكيَكدء : أما بالتفصيل فمنها: ما يدل 
على كونهم رسل الله؛ قال تعالى: بَاعِلٍ 
الْملتيكة رسلا [فاطر:١].‏ 


.885/7 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 





ومنها: أنها مدبرات لهذا العالم» قال 
تعالى: ©آ#َالمقيمنت أمرا )ميات أت 
)4 [النازعات:0-4]. 

وقال تعالى: موَلَتَئَتٍ صَنَا )4 
[الصافات:١].‏ 

ومنها: حملة العرشء قال: «إوَكَجِلُعَرْشَ 
ريك مَوْقَهُم بوذ فَكنيَة © [الحاقة:/11]. 

ومنها: الحافون حول العرش» قال: 

ويرك الملتيكة حي مِن حول العرش 4 
[الزمر:76]. 

ومنها: خزنة النار» قال تعالى: معلا 
مَليِكدٌ يلاظٌ ِدَادٌ لَايَصُونَ أله مآ أَمَرَهُمْ 
وَيَفَْلُونَ مَامْوَمَرُونَ © [التحريم:؟]. 

ومنها: الكرام الكاتبون» قال تعالى: 
طتًَ تك خزرين 42 كِرَناقِينَ 4 
[الانفطار:11-1]. 

ومنها: المعقبات» قال تعالى: 99ل 
لَه [الرعد:١١].‏ 

وقد يتصل بأحوال الملائكة أحوال الجن 
والشياطين)7". 

والقوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك 
في صورتهء قال عز وجل: ولو جَمَلدُ 
يصوت (4)20 [الأنعام:4]. 

أي: لو أرسلنا إليهم ملكا لم نرسله إلا 


(*) مفاتيح الغيب. الرازي 77/ 450. 


في صورة إنسان؛ لأن الملك فيما قيل لو نظر 
إليه ناظر على هيئته لصعق» وكانت الملائكة 
تأتي الأنبياء في صورة الإنس7". 

فقدكان جبريل عليه السلام يأتي النبي 
صلى الله عليه وسلم في صورة دحية 
الكلبي رضي الله عنه فعن أبي هريرة» وأبي 
ذر رضي الله عنهء قالا: (كان رسول الله 


على الله علية بوسللم ييجلس بين لهرائي 
أصحابه. فيعجيء الغريب فلا يدري أيهم 


هو حتى يسأل... م قال: (لا والذي بعث 
محمدًا بالحق هدّى وبشيراء ما كنت بأعلم 
به من رجل منكمء وإنه لجبريل عليه السلام 
نزل في صورة دحية الكلبي)7". 

وجاء الملكان إلى داود عليه السلام 
في صورة رجلين على قول في تفسير قوله 
عز وجل: 8 ## وَمَلْ أَتَنكَ ن بو لضم إذ 
شَوَروا حاب (4)5 [ص:١؟]؛‏ لأنهما وردا 
على داودء وهما ملكان في صورة رجلين 
يختصمان إليه» ومنه أن الملائكة أتت 
إبراهيم في صورة الضيفان: «إمَل أَنَكَ 


حَدِيتُ صَيْفٍ إبوهيم الْمَكرَمِيتَ إذ مَخَلُوا 
ع كلسل علق شك 49 


.71 معاني القرآن وإعرابه الزجاج”7/‎ )١( 

2( أخرجه النساتي في سئنهء كتاب الإيمان 
وشرائعفى أى. صفة الإيمان والإسلام» 
رقم4991: 101/8 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
ل 


الؤنع 


[الذاريات:4 0-7 ؟], 

وكذلك أتت لوطا عليه السلام 8 قَلَنَا 
جَآ َال لول الْمَرسنوَ 59> قال ثكم كوم 
مكرود 40 [الحجر:17-11]. 

فلذلك قال تعالى: «إوَكوْ جَمَلْئَهُ ملكا 
لمَلئهُ يجلا وَللبَسَنا لهم مَايَليسُورت 
)© [الأنعام:]0. 

ولم ترالملائكة على حقيقتها التي خلقها 
الله عليها إلا جبريل عليه السلام» فقد رآه 
النبي عليه السلام على حقيقته. 

قال تعالى: 9# وَلِمَدَنَامتََْةٌ دي (5* عند 
يدر لفق )4 [النجم :8-1 1]. 

يعني: رأى جبريل في صورته التي خلق 
عليه نازلا من السماء نزلة أخرى» وذلك أنه 
رآه في صورته مرتين؛ مرة في اللأرض» ومرة 
في السماء”). 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «رأى 
جبريل عليه السلام في صورته مرتين)!”. 

وعن زر بن حبيش» عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهء قال: © لتَدْرَكمِنَ 
() معاني القرآن وإعرابف الزجاج771/7. 

وانظر: الوجيز» الواحدي ص ايرث معالم 


التزيل» البغوي 21١١/7”‏ أنوار التنزيل» 
البيضاوي؟/ .١66‏ 

معالم التنزيلء البغوي5/ 7١6‏ 

وانظر : جامع البيان» الطبري011/77. 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 
الخلق باب إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة 
في السماء : آمين» فوافقت إحداهما الأخرى. 
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غفر له ما تقدم من ذنبف رقم 0 4/6 5/ 15 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


لوم 


حفالاء 


يات ريد الكر (400 [النجم:18]. قال: 
(رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح)!١".‏ 
أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون 
الملائكة» قال سبحانه: «وترف المتيكة 
عَوَرت وق كول التول , متيحؤة رمد ريو 
لبت بلق بول قد جر ين اللقرم 
اعنريابين 
والمعنى: أن الرائي يراهم بهذه الصفة 
في ذلك اليوم» حال كونهم مسبحين لله 
متلبسين بحمده» وقيل: معنى يسبحون: 
يصلون حول العرش شكرًا لربهمء 
والحافين: أي: محدقين حول العرش» 
ون دعر تتم يكين 4 أي: بين العباد بإدخال 
بعضهم الجنة وبعضهم النار'"» «َإوَيرق 
لْملَهِكةَ حَآئِت مِنَ حول الْعريش مسسَحوَنَ 
يحَمَدِرَيييَ 4 أي: وترى أيها الرائي الملائكة 
محيطين بجوانب العرش» قائمين بجميع 
ما يطلب منهم» فيسمع لحفوفهم صوت 
التسبيح والتقديس» ويصلون حول العرش» 
شكرًا لربهم وتنزيهًا له عن كل نقص!". 
وهذه الآية كقوله سبحانه: جنك 
2غ( أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب بدء 
الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة 
في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» 
غفر له ما تقدم من ذني رقم9 895 0116/4 
فى صحيحد كتاب الإيمان» باب: 
(ولقد رآه نزلة أخرى)» رقمغ/31 .15/8/١‏ 


(؟) انظر: فتح القدير» الشوكاني549/4. 
() انظر: تفسير المراغي؟ 88/7. 





عدن يَلوهًا ومن صلم 2 أ 
فرت وَل كه دحلو متم ين كر باب 5 
َه يا مع َم مك كذ 40 
[الرعد: 4-7 7]. 

كما قال تعالى: «لايحزتهم افرع 
لحك وَتلَقَّهُءْ الْتِيكة هنا 
7-85 أل مكتدز عدوت 45 
[الأنبياء:١١].‏ 

وكذلك قوله تعالى: «إإن اليب 
َالو ربسا أّهُ م أشتّهحوا تَتَكرّدٌ عَلْتِهُمْ 
لْمَرحكة ألا انوا ولا روا ويروا 
لْلْنَةِ الى كمسر عدوت 5 حنُ 
نيازم فى الحبَرة نَمف ا أخْرَة ولك 
فينانا كتعو التشكه ولا بها ما 
اسار 

0 
قال تعالى: 9 يو بَروْنَ ألمكيكة لا مره 
مذ للَمجَِوينَ وَبَقُوُونَ حجْرا عَحَجُوما 2 
[الفرقان:7؟]. 

«يقول تعالى ذكره: يوم يرى هؤلاء 
الذين قلبوا؛ «الَول ل علدا الملتيكة أوَرَين 

تسدين مسد الملوافة للديتري 
لهم يومئذ بخير ©إوَيَقُولُونَ حِجرا تَحَجورَا 4 
يعني: أن الملائكة يقولون للمجرمين: 
حجرًا محجوراء حرامًا محرمًا عليكم اليوم 
البشرى أن تكون لكم من الله»”". 


(5) جامع البيان» الطبري9١/‏ 504. 


«وأعلم الله عز وجل أن الوقت الذي 
يرون فيه الملاتكة هو يوم القيامة» وأن الله 
قد حرمهم البشرى في ذلك الوقت»7". 

المعنى فى هذه الآية: أن الكفار لما 


قانوا «لول أَرْلَ علدنا التتيكة أر رَى رن 
لَقَدِ مكيروا أشِهمْ وَعَتَوَ عمو م 1 
00 بك ري 1 


وَيَفُوبُونتحِجْرا تحُجُووَا (45 [الفرقان:١17-71].‏ 

و عتمم ضيه 
إنما هو يوم القيامة» وقد كان أول الآية 
يحتمل أن يريد يوم تفيض أرواحهمء لكن 
آخرها يقتضي أن الإشارة إلى يوم القيامة» 
ومعنى هذه الآية أن هؤلاء الذين تمنوا نزول 
الملائكة لا يعرفون ما قدر الله في ذلك» 
فإنهم يوم يرون الملائكة هو شر لهم, ولا 
بشرى لهمء بل لهم الخسار ولقاء المكروه 


وفل01 


ثانيًا: الجن: 
الجن مخلوقات نارية لا ترى» أصل 


خلقهم من النار'”» من شأنها التشكا 
بأشكال خعلفة 2 


وقد بين الله تعالى أن الجن لا ترى 


.”7 معاني القرآن وإعرابه» الزجاج4/‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية4/ .7١5‏ 

() انظر: معجم لغة الفقهاء» محمد رواس 
قلعجى وحامد قنيبى ص”١١.‏ 

(4) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف» 
المناوي ص .1١‏ 


الؤيع 


في قوله تعالى: «! يلبق 51م لا دسم 
ألصَّيِطنُ كنا أَحرجَ أب 2 ناليع عنما 
يَامَممَا لويم سنماً عم نهر و 
0 وي 1 
لا بون ([4)5 [الأعراف:71]. 

فقوله تعالى: ل إِنشرسخ هو همه ويلك 4 
جنودهء قال مجاهد: يعني: الجن والشياطين» 
ابن زيد: (قبيله) نسله» وقيل: جيله» من 
حيث لا ترونهم» قال بعض العلماء: في 
هذا دليل على أن الجن لا يرون» لقوله فين 
حَيثُ لَالروبي ‏ وقيل: جائز أن يروا؛ لأن الله 
تعالى إذا أراد أن يريهم كشف أجسامهم 


ل" 
حتى ترى 
قال النحاس: «في قوله: « نيسح هُوٌ 
يلون يت لال : َم [الأعراف لا 


يدل على أن الجن لا يرون إلا في وقت 
نبي ليكون ذلك دلالة على نبوته؛ لأن الله 
جل وعز خلقهم خلقًا لا يرون فيه وإنما 
يرون إذا نقلوا عن صورهم» وذلك من 
المعجزات التى لا تكون إلا فى وقت 
الأنبياء صلى الله عليهم و سلم»0"؛ لأن الله 
تعالى خلق في عيون الجن إدراكاء فهم به 
يرون الإنس؛ والإئس لا يرونهم؛ لأنه تعالى 
لم يخلق هذا الإدراك في عيون الإنس!") 
(5) الجامع لأحكام القرآن القرطبي/1/ 1857. 

وانظر: تفسير القرآن» السمعاني؟/175. 


(5) إعراب القرآن» النحاس؟/ .0١‏ 
60 مفاتيح الغيب» الرازي .14/١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 
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حرف الاء 


كما تدل الآية على أن الإنس لا يرون 
الجن على العموم في ذلك؛ لأن قوله: هن 
حَيثُلَارْوَيحَ # يتناول أوقات الاستقبال من 
غير تحمبيسر قفار 

ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنهء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن عفريثًا من الجن جعل يفتك 
علي البارحة. ليقطع علي الصلاة. وإن الله 
أمكنني منه فذعته. فلقد هممث أن أربطه 
إلى جنب سارية من سواري المسجد. حتى 
تصبحوا تنظرون إليه أجمعون-أو كلكم- 

ثم ذكرت قول أخي سليمان: لقال رت مر 
وَعتَ لى ملكا لَا يي لمر ين بد إلّكَ أت 
وكاب )44 دص :ه ”]ء فرده الله خاسعًا)”". 

ووجود الجن معلوم من هذه الشريعة» 
كما أن الملائكة أيضًا معلوم وجودهم من 
هذه الشريعة» وقد قام البرهان العقلي القاطع 
على وجوده وقد صح تصورهم في الأجسام 
الكثيفة ورؤية بني آدم لهم في تلك الأجسام» 
كالشيطان الذي رآه أبو هريرة رضي الله عنه 
حين جعل يحفظ تمر الميندقة7'© والعقريت 


19 العصدر السشابق 71 ام 

22( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» 
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجده 
رقم1اة» كه ومسلم في صحيحف 
كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب جواز 
لعن الشيطان في آثناء الصلاقف رقم١4‏ 0 
م 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوكالة» 





الذي رآه الرسول وقال فيه: (لولا دعوة 
أخي سليمان لربطته إلى سارية من سواري 
المسجد)*'» وكحديث خالد بن الوليد حين 
سير لكسر ذي الخلصة» وكحديث سواد بن 
قارب مع رئيه من الجن" إلا أن رؤيتهم 
في الصور الكثيفة نادرة» كما أن الملائكة 
قد تبدو في الصور الكثيفة كحديث جبريل» 
وحديث الملك الذي أتى الأعمى والأقرع 
والأبرص'"»: وهذا أمر قد استفاض في 
الشريعة» فلا يمكن رد تصورهم في بعض 
الأحيان في الصور الكثيفة/". 

وعالم الجنء أو الشيطان» وإن يكن 
غير منظور لناء فإن علينا الإيمان به» وأنه 
يعيش معنا على عله الأرظن» زيرانا من 
«لياا احيه بريه الوه 
طإند يسح هر ميد من حَنَثُ لا ذتيئ 
إِنَّا جَمَلَنَا أَلتَكِينَ أوية ليد ومسو 


[الأعراف ]د 
«وهذا العالم غ غير المرئي» هو عدو لناء 
متربص بناء أشبه بجرائيم الأمراض التي لا 


باب إذا وكل رجلاء رقم١‏ 781 1/5 .1١‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» 
باب إسلام عمر رضي الله عنف رقم08855 
. 

(5) أخرجه البخاري في صحيح كتاب بدء 
الخلق» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
رقم44 7 171/4. 

00 انظر: البحر المحيطهء أبو حيانة/ ”7. 


ترى بالعين المجردة» وإن كان يمكن رؤيتها 
بأجهزة خاصة:» كما يمكن أن يرى الشيطان 
لكثير من المؤمنين بعين البصيرة لا الإبصارء 
فلتحذر هذا العدو الراصد» كما نحذر 
الوباء» كما يقول سبحانه: 8 إِنَّ ليطن لي 
عَدقٌ دوه عدوا © افاطر:>]. 

وإنه ليس علينا أن نبحث عن كنه 
الشيطان» ولا عن حياته الخاصة فى عالمه» 
ولا عن طعامه شرايهء وقزاوجتة» وق ائدفة 
وإنما الذي علينا أن تعلمهء هو أنه عدو 
غير مرئى لناء وأنه يتدسس إلى مشاعرناء 
ومدركاتناء وعواطفناء ويحاول جاهدًا أن 
يؤثر فيهاء وأن يخرج بها عن جادة الحق 
والخيره إلى طريق الغواية والضلال؛ فيزين 
لنا الشرء فئراه خيراء والضلالء فتراه هدى! 
والشيطان» ليس هو النفس الأمارة بالسوء 
كما يرى ذلك بعض الناسء وإنما هو كائن 
له وجوده المستقل خارج العالم الإنسانى» 
وله حياته الخاصة» شأنه في هذا شأن 
الكائنات والعوالم غير المرئية التي تعيش 
معناء كالجراثيم» والهواءء بل والإنسان 


الذي يلبس ثوب الوسواسء فإنه شيطان غير 
مرتي»270. 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآنء عبد الكريم الخطيب 


اا 


الؤيع 


أشار القرآن الكريم إلى هناك رؤية 
موهومة» يرى الرائي شينّاء والحقيقة تختلف 
عما يراه. 
ومن تلك النماذج التي أشار إليها القرآن 
الكريم: 


أولا: رؤية الجبال: 
يس سيو سل م جوم 


قال تعالى: ## وبري لْلْبَالَ تحسبباجامدة وى 
6 ل 


حَِير يما تَفْصَذُويت (0م)4 [النمل:14]. 

وقد اختلف المفسرون في الرؤية الواردة 
في الآبة هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ 
على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور المفسرين: 
إن الآية حكت حادنًا يحصل يوم ينفخ في 
الصور فجعلوا قوله: ويك لِلْبَالَ كسا 
جَاودة4 عطفا على لإينقَعٌ في ألصُور » 
[التمل:4107]. 

أي: ويوم ترى الجيال تحسبها جامدة 
إلخ.. وجعلوا الرؤية بصرية» ومر السحاب 
تشبيهًا لتنقلها بمر السحاب في السرعة”". 

قال ابن كثير: «وقوله تعالى: مأ ويرك 
ِنْبا سيا ونه و تند مر التسَان4 
[النمل:68] أي: تراها كأنها ثابتة باقية على 
ما كانت عليه» وهي تمر مر السحاب» أي: 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


/ا0 ”5 


حفالاء 


تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى: 8 يَنّ 
مور التملة مَورًا 3 وَتَسِيدُ الال ما 
)4 [الطور:ة-١١].‏ 

وقال تعالى: «ِإوويَكَ عن َيل مل 
ينها رق كَسَهًا (3» مَيَدَرْهَاقَاءَا صَقْصَمًا 
© لتك ها عر رلا تا 4©9 
[طدنهة ١1و١1‏ ]. 

وقال تعالى: #وَيَومَ ضيه لَبَالَ وبق 
الْدرْضَ بَارِوَة 4 [الكهف:47] 

وقول تعالى: لضع أل ألدِى اهن كل 
نَىْءِ ‏ أي: يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي 
أتقن كل شيء» أي: أتقن كل ما خلق؛ وأودع 
فيه من الحكمة ما أودع» (إإنَ حي يما 
تَنَصَنُوت 4 أي: هو عليم بما يفعل عباده من 
خير وشرء وسيجازيهم عليه أتم الجزاء»". 

القول الثاني: إن هذه الرؤية في الدنيا. 

قال ابن جرير: «(إ ويرك كِليَالَ يا محمد 
عسي قائمة «وي ترك قاله ابن عباس» 
قوله: لوي لْْبَالَ سا جاوكَة4 يقول: 
قائمة» وإنما قيل :وي ضَتَمدُمرَ لساب لأنها 
تجمع ثم تسيرء فيحسب رائيها لكثرتها أنها 
واقفة» وهي تسير سيرًا حثيئاء قوله: #صُئْمَ 


2 


.190 تفسير القرآن العظيم ابن كثير”/‎ )١( 
2019/7” وانظر: معالم التنزيل» البغوي‎ 
المحرر الوجيز» ابن عطيةة/ 27077 مفاتيح‎ 
.01/5 الغيب» الرازي 5 ؟/‎ 

(؟) جامع البيان 0500/19. 





وقال الزمخشري:««إجَادَة 4 من جمد 
في مكانه إذا لم يبرح» تجمع الجبال فتسير 
كما تسير الريح السحابء فإذا نظر إليها 
الناظر حسبها واقفه ثابتة فى مكان واحد. 
وه تبر را حديكًا كلما يف اليحاب»ة 
وهكذا الأجرام العظام المتكائرة العدد: إذا 
تحركت لا تكاد تتبين حركتها»". 

لصتم ألذِىَ لعن كل تَىَءِ وهذا 
تمجيد لهذا النظام العجيب إذ تتحرك 
الأجسام العظيمة مسافات شاسعة والناس 
يحسبونها قارة ثابتة» وهي تتحرك بهمء ولا 
عرو 

لذلك قال تعالى: «إوَبكٍ لَثْبَالَ كسب 
جَامِدةٌوى تَمرُم الس [الثمل:858]. 

فليس غريبًا الآن أن نعرف أن للجبال 
حركة» وأن كنا لا نراها؛ لأنها ثابتة بالنسبة 
لموقعك منها» لأنك تسير بنفس حركة 
سيرهاء كما لو أنك وصاحبك في مركب» 
والمركب تسير بكماء فأنت لا تدرك حركة 
صاحبك لأنك تتحرك بنفس ح ركته. 

وقد شبه الله حركة الجبال بمر السحاب» 
فالسحاب لا يمر بحركة ذاتية فيه» إنما يمر 
بدفع الرياح» كذلك الجبال لا تمر بحركة 
ذاتية إنما بحركة الأرض كلهاء وهذا دليل 
واضح على حركة الأرض'"". 
(*) الكشاف 1//9ام8. 


(5) انظر: التحرير والتنوير١60/7.‏ 
(©) انظر: تفسير الشعراوي .1071//1١0‏ 


فللجبال حركة مرتبطة بحركة الأرض» 
وهذه الحركة لا ترى؛ لأنه لا يمكن لمن 
على الأرض أن يشعر بحركتها؛ لأنه يتتحرك 
معهاء وما دامت الجبال أوتادًا في الأرض 
وهي -أي: الجبال- تمر مر السحاب» فلا 
بد أن الأرض كذلك تمرء وتتحرك بنفس 
الحركة؛ وحركة الجبال ليست ذاتيةء إنما 
هى تابعة لحركة الأرض» والحق سبحانه 
شيه حركة الجبال بحركة السحاب» 
والسحاب حركته غير ذاتية» إنما هي تابعة 
لحركة الرياح0©. 
ثانيًا: رؤية السراب: 

قال تعالى: « وَلدنَ سكعروا أغطه كاي 


عه >« سورع م سو عام سي اس سرع 
شَيعَةٍ يحسبة الظمئَانٌ م2 حَهّه إذًا جاءة. لر 
ع حل جه ور 


يجذه شيعا ووجد الله عنده: 6 حصابة. وألّهٌ 
سَرميعلْسسَابٍ 4050 [النور:9]. 
وقال تعالى: مإ وَسْيْرتٍ لَْبَالُ فَكَانتَ سَرَاا 
427 [النبا:: ]0 . 
السراب: ما يرى في نصف النهار من 
اشتداد الحر؟ كالماء في المفاوز يلصق 
بالأرضء وهو غير الآل'" الذي يرى في 
)١(‏ المصدر السابق ١١5١/19‏ 
(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 5٠0‏ . 
0 الآل: والسراب واحده وقيل: الآل من 
الضحى إل زوال الشمس» والسراب بعد 
الزوال إلى صلاة العصر. 
انظر: تهذيب اللغةء الأزهري 105/1١6‏ 
لسان العرب» ابن منظور أكريىثى تاج 
العروسء الزبيدي ”/ 07. 


الؤيع 


طرفي النهار» ويرتفع عن الأرض حتى يصير 
كأنه بين الأرض والسماء). 

وهذا مثل ضربه الله لأعمال أهل الكفر 
به» فقال: والذين جحدوا توحيد ربهم 
وكذبوا بهذا القرآن» وبمن جاء به مثل 
أعمالهم التي عملوها (كسراب») يقول: 
مثل سرابء والقاع: ما انبسط من الأرض 
واتسعء وفيه يكون السراب. 

والمعنى: حتى إذا جاء الظمآن السراب 
ملتمسًا ماءً يستغيث به من عطشه و«إلرْ يده 
كا يقول: لم يجد السراب شيئّاء قكذلك 
الكافرون بالله من أعمالهم التي عملوها 
في غرورء يحسبون أنها منجيتهم عند الله 
من عذابه؛ كما حسب الظمآن الذي رأى 
السراب» فظنه ماء يرويه من ظمئه» حتى إذا 
هلك وصار إلى الحاجة إلى عمله الذي كان 
يرى أنه نافعه عند الله» لم يجده ينفعه شيا 
لأنه كان عمله على كفر بالله» ووجد الله» 
هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد؛ فوفاه يوم 
القيامة حساب أعماله التى عملها في الدنياء 
وجازاه بها جزاءه الذي يستحقه عليه مئه(©». 

والسراب: هي ظاهرة ضوئية تلاحظ في 
الروف مناهية وجترافية مسددة. وأكترها 
شيوعًا ما يلاحظه المسافر في المناطق 
الصحراوية خلال فترة الظهيرة» من وجود 


(5) الكليات» الكفوي ص5 .0١‏ 
(5) جامع البيان» الطبري9١/‏ 198. 


لله ١0008.‏ .الالازانالا 


56 


حرف الاء 


رقعة مائية أمامه» وكلما تقدم» تقدمت تلك 
الرقعة المائية أمامه. وما هى فى الحقيقة 
يماءء وهو لن يدركها أبداء وقد ضرب الله 
في قرآنه المحكم مثِلًا بهذه الظاهرة الطبيعية 
ايدان الئاس بأعينهم ويعرفون مدلولها: 

لذن مكتروأ أعطلهم كران بقيكةٍ يحسبةُ 
[النور:79]. 

فقد شبه ألله أعمال الكافرين بالسراب» 
وما هو بماء حقيقي» ولكنه وهم وخداع 
نظرء فهي أعمال يحسبها الكافرون تنفعهم 
بدون إيمان» حتى إذا جاءوا يوم القيامة 
وجدوا أعمالهم هباءً منثورًا!". 


)١(‏ القرآن وعلوم الأرض» محمد سميح عافية 





لقد منّ الله عز وجل على بني آدم بنعم 
كثيرة» لا تعد ولا تحصىء يرونها في جميع 
تفاصيل حياتهم؛ لا يختلف في ذلك غنيهم 
عن فقيرهم: فالكل منعم عليه. 

ولكن نظرة الناس إلى تلك النعم 
تختلف» وهذا ما سنناقشه في النقاط الآتية: 
أولًّا: رؤية الشاكر: 

إن الشاكر يرى أن النعم من الله تعالى» 
ولهذا فهو يطلب من الله تعالى أن يلهمه 
شكر هذه النعم. 

قال تعالى: للْفَالَ رب أوَرْعَقَ أن أفكْرٌ 
عَمنَكَ أل أَنْمَنتَ عَكَ وَعَلَ كِدَىّ وَأَنَ أعمَلَ 
ِلَيِكَ وَإِقٍ مِنَ ألْمسلِينَ # [الأحقاف:6١].‏ 

والمعنى: أغرني بشكر نعمتك التي 
أنعمت علي 7 يعني: ألهمني ما أؤدي به 
شكر نعمتكء وما أوزعت به نفسيء أن أكفها 
عن كفران نعمتك» وأصله من وزعته» أي: 
دفعته؛ يعني: ادفعني أن أؤدي شكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلى والدي بالإسلام» 
وَأ أَعمَلَ صَلًِا َضَهُ © يعني: تقبله 
لوَآسَيِح لى ف ميج يعني: أكرمهم 
بالتوحيد””. 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري ١١5/77‏ 
"© انظر: تفسير السمرقندي 78/8/7. 


كما أن الشاكر يرى أن الله سخر له ما 
في السموات والأرض وتم تلك النعم عليه 
الظاهرة والباطنة. 

قال تعالى: ليوا لله سَتركنَا 


شر سمو 


يي 


بي ماخر مداه 


4 اكه 2 3 لض ع 
22 ُ ير - 
[لقمان:١7].‏ 

يقول تعالى منبهًا خلقه على نعمه عليهم 
في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في 
السموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم 
ونهارهم» وما يخلق فيها من سحاب وأمطار 
وثلج وبردء وجعله إياها لهم سققًا محفوظاء 
وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار 
وأشجار وزروع وثمار» وأسبغ عليهم نعمه 
الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب وإزاحة الشبه والعلل» ثم مع هذا 
كله ما آمن الناس كلهم؛ بل منهم من يجادل 
في الله أي: في توحيده وإرساله الرسل 
ومجادلته في ذلك بغير علم» ولا مستند من 
حجة صحيحة؛ ولا كتاب مأثور صحيح؛ 


ولهذا قال تعالى: ون ألنَاس من يجدِلٌ 
ف أنه صرح وَلَا هدك ولاكتب مُنير » 


لقمان:٠؟].‏ أي: عبين مضي ولك 


وكذلك يرى الشاكر أن من شكر النعم أن 


.71١ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/‎ )١( 
./117//7 وانظر: مدارك التنزيل» النسفي‎ 


الؤنع 


يحدث بهاء ويذكرها ويعمل بمقتضاها!". 

قال تعالى: مأوَأْمَبِعْمََرَيِكَ مسرت 408 
[الشعى :11 

أي: انشر ما أنعم الله عليك بالشكر 
والثناء» والتحدث بنعم الله والاعتراف بها 
شكر0. 

والتحدث بنعمة والإخبار بهاء وقول 
العبد: أنعم الله علي بكذا وكذا شكر.. عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنهء قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم على المثير: (من 
لم يشكر القليل» لم يشكر الكثير» ومن لم 
يشكر الناس» لم يشكر اللهء التحدث بنعمة 
الله شكرء وتركها كفر, والجماعة رحمة» 
والفرقة قة عذاب)20. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جدء*رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إن الله تعالى جميل» يحب 
الجمالء ويحب أن يرى أثر النعمة على 
عبده)0. 


(؟) جا البيان» الطبرية 489/7. 

(7) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي١‏ ؟/7١٠.‏ 

2 أخرجه أتحول في مسئدة» رقم؟؛ 20186 
0 
وحسئه الألباني في الجامع الصغير» رقم 
0 

)2 أخرجه جيك في مسكئده رقم لاداقى 
58/1 » والترمذي في سئنه» أبواب البر 
والصلة. باب ما جاء ذ في المتشيع بما لم يعطه 
رقمة 381 178/0 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


1 


حرف الاء 


يعني: يشكر بما أنعم الله تعالى عليه» 
ويحدث بهء فيظهر على نفسه أثر النعمة20. 

وفي حديث جابر رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعطي 
عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليئن» 
فإن من أثنى فقد شكرء ومن كتم فقد كفر» 
ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي 
زور): ومعنى قوله: (ومن كتم فقد كفر) 
يقول: قد كفر تلك النعمة!"). 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة» شاكر النعمة 
المثني بهاء والجاحد لهاء والكاتم لهاء 
والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلهاء فهو 
متحل بما لم يفعله!". 

والشكر ثلاثة أشياء: 

الأول: معرفة النعمة بمعنى إحضارها 
في الخاطر بحيث يتميز عندك أنها نعمة» 
فرب جاهل ب يحسن إليه وينعم عليه» وهو لا 
يدري» فلا جرم أنه لا يصح منه الشكر. 

والثاني: قبول النعمة بتلقيها من المنعم 
بإظهار الفقر والفاقة» فإن ذلك شاهد بقبولها 


رقم 7509/1014 

انظر: تفسير السمرقندي؟/ 597. 

أخحرجه ألحمد في مسئده رقم 00 
1 والترمذي في ستنهه أبواب البر 
والصلة» باب ما جاء ذ في المتشبع بما لم يعطه» 
رقم؛ 7 باضه 

وحسئه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
0 


(©) انظر: التفسير القيم» بن القيم ص17 . 


2.20 
زف 





حقيقة. 

والثالث: الثناء بها بأن تصف المنعم 
بالجود والكرم ونحوه مما يدل على حسن 
تلقيك لها واعترافك بنزول مقامك في 
الرتبة عن مقامه فإن اليد العليا خير من اليد 
السفلى©». 

وشكر الله تعالى مبنى على خمس 
قواعد: خضوع الشاكر للمشكورء وحبه 
لهء واعترافه بنعمته» والثناء عليه بهاء وألا 
يستعملها فيما يكرهء هذه الخمسة هي 
أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها 
واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر2. 

والشاكر في الحقيقة: من يرى عجزه 
عن شكره؛ ويرى شكره من الله عز وجل» 
لتحققه أنه هو الذي خلقه. وهو الذي وفقه 
لشكره؛ وهو الذي رزقه الشكرء وهو الذي 
اجتباه حتى كان بالكلية له سبحانه . 

والخلاصة أن: رؤية الشاكر للئعم هو 
القيام بالشكر اعتقادًا وقولًا وفعلاء كما قال 
5 لمارا ل ا وَلِلّبن ادف 

كور © [سباً:1]. 

وبهذا يتبين أن رؤية الشاكر للنعم تتمثل 
في الاعتراف بها والإقرار بوجوب الشكرء 
اعتقادًا بأن النعم من الله وحده لا شريك له» 
(4) انظر : نظم الدرره البقاعي /١5‏ 150. 
(05) انظر: بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي 


ع بام 
(5) انظر: لطائف الإشارات. القشيري؟//971؟. 


وقولًا بالتحدث بالنعم وإظهارهاء وعملًا 
ببذلها لمن يحتاجها؛ لما رواه ابن عمرءرضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن لله عبادًا اختصهم بالنعم لمنافع 
العبادء يقرهم فيها ما بذلوهاء فإذا منعوها 
نزعها منهم» فحولها إلى غيرهم)!". 
ثانيًا: رؤية الحاحد: 

إن الله تعالى إذا أنعم على الجاحد فإنه 
يوق المدل نوجي ومسا قوسا 
قارون: ١م‏ كسم كا وو 
ِ يُفََعهِم واه هن الكوز مَاإِنَّ مقاتحه لندواً 
تبح وول الفر يمل لدوم اقح | ِدَّنهُ 
لَابحْبٌ ارين (5 وا د بتع فيعآ. تناكأ 
دار الجر وَل كس يسك مرب الذي 
ونين كما سن ليك ولا يا لق 

3-7 َل عع نحت الم 3 بن 59 6 


سديك 


2 


5 1 


في الْأرْضٍ إِنَّ أله 
1 تدعق ور غننف أو صل أك أ 
200117 وُلَّم يلم أرك أنه هد 
هلك من ِو يري الْفرون مَنْ هوَأَسَدٌ نه هيه 
1 يو عه وار 


ير سير م برع 


وأحكترجمعا ولا كل عن ديهم الْمجرمورت 
)4 [القصص:108-05]. 

قال عطاء: فكفر قارون لما رأي أن 
المال حصل له بعلمه» ولم يعتبره من عطاء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء 
رقم؟20157 2 والبيهتي في شعب 
الإيمان, رقم" ه ؟لاء .111//1١‏ 
وحسئه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
عات الا 


لويخ 


الله» فكأنه أراد بعلمه في التصرف وأنواع 
المكاسبء وقال آخرون: معناه: إنما أوتيته 
على خير علمه الله عندي» فكنت أهلًا لما 
أعطيته لفضل علميء؛ وقال الكلبي: على 
علم عندي بصنعة الذحب7) 3 

وقال ابن زيد: أي: إنما أوتيته لعلمه 
بفضلي ورضاه عني» أي: أن الله تعالى آتاني 
هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها 
لفضل فيء وقيل: أوتيته على علم من عندي 


بوجوه التجارة والمكاسين08: 


ومثل هذه الآية قوله تعالى: امن 
ةريد كمه سمه قُولُ روت أكْرمن 


دار مسر كر عام 


ره مادا ما أله مدر َي رف فول ركه 
أهنئني(4)2 [الفجر:15-1]. 

ايقول تعالى ذكره: فأما الإنسان إذا ما 
امتحئه ربه بالنعم والغنى فأكرمه بالمال» 
وأفضل عليه» ونعمه يما أوسع عليه من 
فضله فيقول: ربي أكرمن» فيفرح بذلك 
ويسر به ويقول: ربي أكرمني بهذه الكرامة. 

وأما إذا ما امتحنه ربه بالفقر فقدر عليه 
رزقه يقول: فضيق عليه رزقه وقتره» فلم 
يكثر ماله» ولم يوسع عليه فيقول: ربي 
أهائن» يقول: فيقول ذلك الإنسان: ربي 
أهانني» يقول: أذلني بالفقر» ولم يشكر الله 
على ما وهب له من سلامة جوارحه. ورزقه 
(؟) انظر: الوسيط» الواحدي408/7. 


) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
الاك ره 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


1 


حرف الاء 


من العافية في جسمة67. 

والمعنى: إذا ما اختبره ربه وأوسع عليه 
فيقول: ربي أكرمن» وإذا جعل رزقه مقدرّاء 
فيقول: ربي أهانن» أي: ليس الأمر كما يظن 
الإنسان» وهذا يعنى به الكافر الذي لا يؤمن 
بالبعث» وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة 
الحظ في الدنياء وصفة المؤمن أن الوكرام 
عنده توفيق الله إياه» أي: ما يؤديه إلى حظ 
الآخرة0. 

وبهذا يتبين أن الجاحد لا يرى أن النعمة 
من الله تعالى» بل وينسبها لغير الله تعالى» 
وهو بهذا يقع في الشرك وكفران التعمه 
ويدل على ذلك ما رواه زيد بن خالد الجهنيى 
رضي الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية 
في إثر السماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال: 
(أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب)7. 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبرية ؟/517. 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج0/ 57. 

0 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة» 
باب 18 الله تعالى: موَتَجعَلُونَ ِنْقك أت 


دو 3 نت 0٠‏ 5“ ومسلم في 





قال النووي:«اختلف العلماء في كفر من 
قال: مطرنا بنوء كذاء على قولين: أحدهما 
هو: كفر بالله سبحانه وتعالى» سالب لأصل 
الإيمان» مخرج من ملة الإسلام» قالوا: 
وهذا فيمن قال ذلك معتقدًا أن الكوكب 
فاعل مدبر منشئ للمطرءكما كان بعض 
أهل الجاهلية يزعم» ومن اعتقد هذاء فلا 
شك في كفره. وهذا القول هو الذي ذهب 
إليه جماهير العلماء والشافعي منهمء وهو 
ظاهر الحديث؛ قالوا: وعلى هذا لو قال: 
مطرنا بنوء كذاء معتقدًا أنه من الله تعالى 
وبرحمتهء وأن النوء ميقات له وعلامة 
اعتبارًا بالعادة» فكأنه قال: مطرنا فى وقت 
كذاء فهذا لا يكفر» واختلفوا في كراهته» 
والأظهر كراهته» لكنها كراهة تنزيه لا إثم 
فيهاء وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين 
الكفر وغيره» فيساء الظن بصاحبها؛ ولأنها 
شعار الجاهلية»؛ ومن سلك مسلكهمء 
والقول الثاني: في أصل تأويل الحديث أن 
المراد: كفر نعمة الله تعالى؛ لاقتصاره على 
إضافة الغيث إلى الكوكب» وهذا فيمن لا 
يعتقد تدبير الكوكب)2). 

والجاحد هو الذي لا يعرف ثعمة 
الله تعالى ولا يقوم بشكرهاء الل 
الشيطان به. قال تعالى: <( َ لَآتِبتهْم يدبن 

صحيحه. كتاب الإيمان» باب نيلا كقر من : 


قال: مطرنا بالنوع» رقم١/03 87/١‏ 
168 شرح التووي .على صحيح فسلم 3:٠"‏ 


ع مد 


أرق تعربت (400 [الأعراف:107]. 
والمعنى: ولا تجد أكثر بني آدم شاكرين 

لك نعمتك التي أنعمت عليهم؛ وشكرهم 

إياهء طاعتهم له بالإقرار بتوحيده» واتباع 

أمره ونهيه(1) 

تعره إل ٍ- . 


."47 /١؟يربطلا انظر: جامع البيان»‎ )١( 





رؤية الأدلة العلمية والجنائية 


سيكون هذا المبحث في بيان رؤية الأدلة 
العلمية» والجنائية في القرآن الكريمء وذلك 
في النقاط الآنية: 
أولًا: رؤية الأدلة العلمية: 

تتمثل رؤية الأدلة العلمية في المعجزات 
التي أقامها الأنبياء عليهم السلام على صدق 
نبوتهم» وكذلك في الأدلة العلمية للمعجزة 
الخالدة (القرآن الكريم) في العصر الحاضرء 
وسيتم بيان ذلك في الفقرات الآتية: 

.١‏ رؤية معحزات النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

لقد رأى الصحابة الكرام رضي الله عنه 
المعجزات التي أقامها الرسول صلى الله 
عليه وسلم على صدق نبوته» وهي كثيرة» 
ومنها: رؤية انشقاق القمر المذكورة في 
القرآن. 

قال تعالى: 9إأفرريتِ السَاعَةُ وَأنتَقّ 
القند وت وإدووا نر اانا 
مُسَصميٌّ )4 [القمر:١-؟].‏ 

«قال مجاهد: انشق القمر على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فصار 
فرقتين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لأبي بكر رضي الله عنه: (اشهد يا أبا 
بكر)» فقال المشركون: سحر القمر حتى 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ك1 وذ 


حضف ااء 
انشق)0 , 


وعن ابن مسعود رضي الله عن قال: 
نشق القمر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرقتين» فرقة فوق الجبل» وفرقة 
دونهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اشهدو)20. 

وقوله تعالى: 8ل وَإِن يرا ءايه 4 أي: 
دليلًا وحجة وبرهانًا "يمر رضُوأ» أي: لا 
ينقادون له بل يعرضون عنه ويتركونه وراء 
ظهورهم «ويفولوا حر سُسَيرٌ 4 أي: 
ويقولون: هذا الذي شاهدناه من الحجج 
سحر» ومعنى مستمر: ذاهب» أي: باطل 
مضمحل لا دوا لهء قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهماها وَحكَدّوأ وَأتَبَعُوا وهر 
أي: كذبوا بالق إذ جاءهم» واتبعوا ما 
أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم 
وسخافة عقلهم!”. 
السلام. 


عد 


.55١ تفسير القرآن العظيم ابن كثير/ا/‎ )١( 

وانظر: جامع البيان» الطبري 01/١/57”‏ 

معاني القرآن وإعرابه الزجاج كك 

الوسيط؛ الواحدي 7/4 ل 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير 

القرآن» باب قوله تعالى: «#وايٌ الكمد 4 

رقم 2485 147/5. 

م تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرلا/ ١‏ 55. 
وانظر: معاني القرآن وإعرابى الزجاج 0/ 464 
الوسيطء الواحدي 707//5. 
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لقد ذكر القرآن الكريم رؤية فرعون 
وقومه لمعجزات سيدنا موسى عليه السلام 


في كثير من الآيات. 
منها قوله_تعالى:. لحَقِيقٌ عَكَ آن لآ 
أ عل لله إل الل د مقفكم يتقو 


الي َرّسِل مين وه إشرةيل 53 فلن 
تيف سَ كاير َأتِ يبَآإنْ كنت من ألصَددِقِينَ 
6 كن عَسَاه يدان ماق ثيه 
3" وَبرعَ يدَمهوَدَايَ بَِصَا إلتَطرنَ (413 
[الأعراف:0١8-1١1],‏ 

وقوله تعالى: واي وي 
مرك الصَددِفِينَ 5" ألو عَصَاه فنا هي يي 
مين 5 ويَع يذاه يضَاة رين 2 
[الشعراء: 1 80-8], 

والمعنى: أنه أخرج يده من جيبه أو من 
تحت جناحه فإفَِدًا هَ يبضَاُ لِلتّظرينَ * قال 
ابن عباس رضي الله عنه وغيره: أخرج يده 
من جيبه فرآها بيضاء من غير سوءء يعني: 
من غير برصء وقيل: إن موسى عليه عليه 
السلام أدخل يده تحت جيبه ثم نزعها منه» 
وقيل: أخخرج يده من تحت إبطه» فإذا هي 
بيضاء لها شعاع غلب نور الشمس» وكان 
موسى عليه السلام آدم اللونء ثم ردها إلى 
جيبه فأخحرجهاء فإذا هى كما كانت» ولما 
كان اليياض المفرط عيبا في الجسدء وهو 
البرص قال الله تعالى في آبة أخرى: (إبصَآءٌ 
من عَيْر سو © [طه:77]. 


يعني: من غير برصء والمعنى: فإذا 
هي بيضاء للنظارة ولا تكون بيضاء للنظارة 
إلا إذا كان بياضها بياضًا عجيبًا خارجًا عن 
العادة يتعجب منه(2. 

ومعنى: #«إإتطِرنَ 4 أن بياضها مما 
يقصده الناظرون لأعجوبته» وكان لون جلد 
موسى عليه السلام السمرة» والتعريف في 
رين 4 للاستغراق العرفي» أي: لجميع 
الناظرين في ذلك المجلسء وهذا يفيد أن 
بياضها كان واضحًا بينًا مخالقًا لون جلده 
بصورة بعيدة عن لون البرص7". 

*. رؤية أدلة الإعجاز العلمى فى 
القرآن الكريم. 

أمر الله تعالى بالنظر في السموات 
والأرض لرؤية أدلة الإعجاز العلمية. 

قال تعالى: #9 قل أنظروأ مَادًا في سنوت 


51 ذل مجيئ ربو عم شير 5 


وَالْارْض" وما تعن الابات والنذر عن قور 
يموت (ج© [يونس:1١1].‏ 

والمعنى كما قال أبو جعفر الطبري: 
«يقول تعالى ذكره: قل» يا محمدء لهؤلاء 
المشركين من قومكء السائليك الآيات 
على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله 
وخلع الأنداد والأوثان: انظرواء أيها القوم» 
ماذا في السموات من الآيات الدالة على 
)١(‏ لباب التأويل» الخازن؟/ 79. 


وانظر: تفسير القرآن» السمعاني “/507 
مفاتيح الغيب» الرازي 01/77.. 
(0) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورة .١7 5/١‏ 


2" م 


الويع 


حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله» من 
شمسها وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء 
ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحايهاء 
وفي الأرض من جبالهاء وتصدعها بنباتهاء 
وأقوات أهلها وسائر صنوف عجائبهاء فإن 
في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم موعظة 
ومعتبرّاء ودلالة على أن ذلك من فعل من لا 
يجوز أن يكون له في ملكه شريكء ولا له 
على تدبيره وحفظه ظهير يغنيكم عما سواه 
من الآيات. 

توما مق لبت وَالنْدُرُ عن مر لَّا 
مت 4 أي: وما تغني الحجج والعبر 
والرسل المنذرة عباد الله عقابه» عن قوم قد 
سبق لهم من الله الشقاءء وقضى لهم في أم 
الكتاب أنهم من أهل النار» لا يؤمنون بشيء 
من ذلك ولا يصدقون يه؟200. 

وقد أخبر تعالى بأنه هو الذي يري عباده 
الأدلة العلمية. 

قال تعالى: ١‏ هرَألِى يريك َاييو 
ويك لك نامك دوم يتَدكُرٌ 
لَّامَن ينب (405 [غافر:17]. 

والمعنى: هو الذي يريكم أيها الناس 
حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته» 
وينزل لكم من أرزاقكم من السماء بإدرار 
الغيث الذي يخرج به أقواتكم من الأرض» 
وغذاء أنعامكم عليكم» وما يتذكر حجج 


(9) جامع البيان 5/18 71. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ا 


حرف الاء 


الله التي جعلها أدلة على وحدانيته» فيعتبر 
بها ويتعظ ويعلم حقيقة ما تدل عليه إلا 
من ينيب» يقول: إلا من يرجع إلى توحيده» 


ويقبل على طاعته'". 

وآيات الله: تعم آيات قدرتهء وآيات 
قرآنه» والمعجزات الظاهرة على أيدي 
سلو0) 
رو . 


قال ابن كثير: «هو الذي يريكم آياته» 
أي: يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في 
خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة 
ولا - ومبدعها ومنشئها 

وبل كم يَنَالَمله ك4 وهو المطر 
الذي يخرج به من 10 والثمار ما هو 
مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه 
وروائحه وأشكاله وألوانه» وهو ماء واحد 
فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياءء 

وَمَايتَدَكَرٌ 4 أي: يعتبر ويتفكر في 
هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها 
لإلَّامَنَيِبُ 4 أي: من هو بصير متيب إلى 
الله تبارك و: تعالى276. 

ورقية أدلة الإعجاز العلمي ليست 
محددة بوقت» بل تشمل جميع الأزمان 
قال تعالى: - ينا فى الْذََقَاقٍ 
تف أشي حقّ يبي لَه أنه كذ وتم 
)22( جامع البيان» الطبري /7١‏ 557. 

وانظر: تفسير القرآن» السمعاني0/ .٠١‏ 


() انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 5/ 060. 
ف الس القرأة امير /1071. 





يكف را 5-2 
ب 

ط سيم اتا الاق يعني: 
أقطار الأرض والسماء من الشمس والقمر 
والنجوم والتبات والأشجار والأنهار 
والبحار والأمطان (إوَي نفس 4 من 
لطيف الصنعة وبديع الحكمة» وسبيل 
الغائط والبول» حتى إن الرجل ليأكل 
ويشرب من مكان واحدء ويخرج ما يأكل 
ويشرب من مكانين. 

«حقٌ يتب لهم أنه لي 4 يعني: إن ما 
نريهم ونفعل من ذلك هو الحق؛ وقيل: إنه 
يعني: الإسلام؛ وقيل: محمد صلى الله عليه 
وسلية وقيل: القرآن. 


عَكَ كل عَئْء سَوِيِدٌ (4)5 


ومثل الآية قوله تعالى: 9# حا قَالْإِضْلنينْ 
بحل سيك يق قلا حون 48 


[الأنبياء:/ا/]. 

9١‏ خْلِقَ لضن ِنْ عَجَلٍ 4: معناه أن 
بنيته وخلقته من العجلة وعليها طبع 
كما قال الله تعالى: وكات الإنكن عرولا 
[الإسراء: 1 200]1, 
والمعنى: يا أيها المستعجلون ربهم بالآيات 
القائلون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 
بل هو شاعرء فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» 


(5) انظر: الكشف والبيان. التعلبي8/ .85١‏ 
(5) انظر: معالم التنزيل» البغوي 58/8/5. 


موري ميِقِ4» كما أريتها من قبلكم 
من الأمم التي أهلكناها بتكذيبها الرسل» 
إذا أتتها الآيات» «إقلا مَنْتَمْمِلُوي 4 
يقول: فلا تستعجلوا ربكم فإنا سنأتيكم بها 
ونريكموها"'". 

ونتيجة رؤية الأدلة العلمية هي الإيمان 
والتصديق بالنسبة للمؤمنين» أما الكافرين 
فقد أخبر الله تعالى عنهم بقوله: 9 وَإِدارَانا 
يسود (4)3 [الصافات:14]. 

أي: إذا رأوا حجة من حجج الله عليهم؛ 
ودلالة على نبوة نبيه محمد صلى الله عليه 
ا يسخروت ويسنهزءون بها20. 

5. رؤية الأدلة العلمية على ثبوت 
الوقائع. 

ويدل على ذلك قوله تعالى: كُدَّبَدَا 
لم يبد مَا وأا للبت لِيُسْجْدْنَه حَقٌّ حن 
48 ابرسف:»". 

والمعنى: ظهر للعزيز وأهل مشورته أدلة 
وعلامات براءة يوسف عليه السلام من قد 
القميص من دبرء وشهادة الشاهدء وحز 
الأيدي» وقلة صبرهن عن لقاء يوسف عليه 
السلام» أن يسجنوه كتمانًا للقصة ألا تشيع 
في العامة وللحيلولة بينه وبينهاء فالقميص 
هص الآيات» وشهادة الشاهد من الآيات» 
وقطع الأيدي من الآيات» وإعظام النساء 


.44 5 /١8يربطلا انظر: جامع البيان»‎ )١( 
.784 /7١قباسلا انظر: المصدر‎ )١١ 


الويع 


إياه من الآيات7"» والأدلة على صدقه في 
عفته ونزاهته. 
ويدخل في رؤية الأدلة العلمية مايهبه الله 
تعالى للعلماء من ملكة فقهية لرؤية الأدلة 
العلمية في الكتاب والسنة على الأحكام» 
ومن ثم بناء الأحكام الفقهية عليها. 
ثانيًا: رؤية الأدلة الجنائية: 
ورد في القرآن ما يختص برؤية الأدلة 
الجنائية» وهي قوله تعالى: «إمَلَمَرَا 
بسك مدن لني بوك 
كِدَشْنعله 41 [يوسف:78]. 
استدل العلماء بهذه الآية فى إعمال 
الأمارات في مسائل من الفقه كالقسامة 
وغيرهاء كما استدل يعقوب عليه عليه 
السلام على كذبهم بصحة القميص» فيجب 
على الناظر أن يلحظ الآيات» والعلامات 
إذا تعارضت» فما ترجح منها قضى بجانب 
الترجيح» وهي قوة التهمة» ولا خلاف بين 
العلماء في الحكم بها". 
فيحتج بالآية من يرى الحكم بالأمارات 
والعلامات» فيما لا تحضره البينات» 
كاللقطة والسرقة والوديعة ومعاقد الحيطان 


) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
1 . 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثيرة/ .77١‏ 

)2( انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
ناه 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


1 


حرف الاء 


والسقوف وشبهها(". 

فمن ذلك قول المالكية وغيرهم: إن 
القربنة الجازمة ربما قامت مقام البينة» 
مستدلين على ذلك بجعل شاهد يوسف شق 
قميصه من دبر قرينة على صدقه؛ وكذب 
المرأة0". 

وسمي قوله شهادة؛ لأنه يؤول إلى إظهار 
الحق في إثبات اعتداء يوسف عليه السلام 
على سيدته أو دحضه.ء وهذا من القضاء 
بالقريئة البيئة؛؟ لأنها لو كانت أمسكت ثوبه 
لأجل القبض عليه لعقابه لكان ذلك في 
حال استقباله له إياهاء فإذا أرا اد الانفلات 
منها تخرق قميصه من قبل» وبالعكس إن 
كان إمساكه في حال فرار وإعراضء ولا 
شك أن الاستدلال بكيفية تمزيق القميص 
نشأ عن ذكر امرأة العزيز وقوع تمزيق 
القميص تحاول أن تجعله حجة على أنها 
أمسكته لتعاقبه» ولولا ذلك ما خخطر يبال 
الشاهد أن تمزيقًا وقع وإلا فمن أين علم 
الشاهد تمزيق القميصء والظاهر أن الشاهد 
كان يظن صدقهاء فأراد أن يقيم دليلًا على 
صدقهاء فوقع عكس ذلك كرامة ليوسف 
عليه السلام'. 

ويقهم من هذه الآية لؤوم السكمبالقرينة 
الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين 
)١(‏ انظر: محاسن التأويلء القاسمي 5/ .10١‏ 


(؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي .”"8١ /١‏ 
© انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور7١701//1.‏ 





وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة 
في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة 
على براءة يوسف عليه السلام يدل على 
أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن 
كون القميص مشقوقًا من جهة دبره دليل 
واضح على أنه هارب عنهاء وهي تنوشه 
من خلفه. ولكنه تعالى بين في موضع آخخر 
أن محل العمل بالقريئة ما لم تعارضها قرينة 
أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى منها 
أبطلتهاء وذلك في قوله تعالى: 8 وَبَلمُو 
َل يبد كَذِ ب فَالَيل سوَلتَ لك أله ُّ 


ل 2 
2 


أهرا ضير جيل وَأَئَه الْصسِيّعَان عل مَامصِفُون 
4 [يوسف:18]. 

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم 
بالقرائت9). 

وكذلك قوله تعالى: «#وَيَلمُو عل 
يصو بد ِكَذِبَ مَالَ بل 3 ل > 
أن تن جيل زائةالندتة اطق ايترة 
4 [يوسف:18]. 

قال بعض العلماء: لما أرادوا أن يجعلوا 
الدم علامة على صدقهم؛ قرن الله بهذه 
العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة 
القميص من التخريق» إذ لا يمكن افقتراس 
الذئب ليوسف. وهو لابس القميص» 
ويسلم القميص من السخريق» ولما تأمل 
يعقوب عليه السلام القميص لم يجد فيه 


(4) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي ”/ 715. 


خرقاء ولا أثوّاء استدل بذلك على كذبهم» 
وقال لهم: تزعمون أن الذئب أكله. ولو أكله 
شق قميصه”2. 

وبهذا يكون النظر فى الأدلة الجنائية 
وأدوات الجريمة مما يساغة في كشف 


الجريمة وملابستها ومعرفة الجاني. 


)22( انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
أككرلة. 


0 





إن الرؤية والاعتبار في القرآن الكريم 
يكون في التفكر والاعتبار في الآيات 
الكونية» 9 في الاعتبار والعظة بهلاك الأمم 
السابقة» وبيان ذلك في النقاط الآتية: 
أولًا: الآيات الكونية: 

الآيات الكونية هي: الآيات المنسوبة إلى 
الكون الذي هو الخلق الذي كونه الله تعالى 
فكان» وذلك السموات والأرض والجبال 
والسهول والأنهار والشمس والقمر والنبات 
والحيوان والجمادء وخلق الإنسانء وآيات 
الله عز وجل في الآفاق» وما فيهما وما 
بينهما من سائر المخلوقات7". 

جاء الأمر الصريح في القرآن على الحث 
على التفكر في الكون» ومن ذلك قوله 
تعالى: # فل أنظروأ مادا في لسوت وَالْارْضَ 
وما ميت الْبلت وَالنْدْرُ عن َو لا يمون 
)4 [يونس:1١1].‏ 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى 
ذكره: قل» يا محمدء لهؤلاء المشركين من 
قومكء السائليك الآيات على صحة ما 
تدعوهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد 
والأوثان: انظرواء أيها القومء ماذا في 
السموات من الآيات الدالة على حقيقة ما 
أدعوكم إليه من توحيد اللهء من شمسها 
(9) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري١1/١41١.‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ا 


حفالاء 


وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء ونزول 
الغيث بأرزاق العياد من سحابها وفي 
الأرض من جبالهاء وتصدعها بنباتهاء 
وأقوات أهلهاء وسائر صنوف عجائبهاء 
فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم موعظة 
ومعتبرّاء ودلالة على أن ذلك من فعل من لا 
يجوز أن يكون له في ملكه شريكء ولا له 
على تدبيره وحفظه ظهير يغنيكم عما سواه 
من الآيات)200. 

وهذه الآية أمر للكفار بالاعتبار والنظر 
في المصنوعات الدالة على الصانع» وغير 
ذلك من آيات السماوات وأفلاكها وكواكبها 
وسحابها ونحو ذلك» والأرض ونباتها 
ومعادنها وغير ذلك20. 

أي: انظروا بالتفكر والاعتبار ماذا في 
السماوات والأرض من الآيات والعبر التي 
تدل على وحدانيته ونفاذ قدرته كالشمس» 
والقمرء والنجومء والجبال» والشجرء وكل 
هذا يقتضي خالقًا مديرًا سبحانه(". 

قال الإمام الرازي: «ولو أن الإنسان أخذ 
يتفكر في كيفية حكمة الله سبحانه في تخليق 
جناح بعوضة لانقطع عقله قبل أن يصل إلى 
أقل مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد» 
ولا شك أن الله سبحانه أكثر من ذكر هذه 
الدلائل في القرآن المجيدء فلهذا السبب 
)١(‏ جامع البيان .51١5/16‏ 


(؟) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية */ 1١48‏ 
© انظر: زاد المسير» انوافجوزي "587/0 





ذكر قوله: 89 قل أَنظروأ مادا في لسوت 
وَآلْأريّضِ # ولم يذكر التفصيل» فكأنه تعالى 
نبه على القاعدة الكلية» حتى إن العاقل يتنبه 
لأقسامهاء وحينئذ يشرع في تفصيل حكمة 
كل واحد منها بقدر القوة العقلية والبشرية» 
ثم إنه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل» 
بين بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر في هذه 
الآيات لا ينفع في حق من حكم الله تعالى 
عليه في الأزل بالشقاء والضلال»!؟'. 
وقوله تعالى: «قُل سيردأ ف الاْضٍ 
روأ 2 كيف بذاانْملقَّ هد أن ينوع ألتََأَةٌ 


مون دخ ع مور . 
الأيغرة إنّ لَه عل كل عَئْو قير ()4 
[العنكبوت:١7].‏ 


أرشد الله تعالى في الآية إلى الاعتبار بما 
فى الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله 
الأشياء: السموات وما فيها من الكواكب 
الئيرة الثوابت والسيارات» والأرضين وما 
فيها من مهاد وجبال» وأودية وبراري وقفار» 
وأشجار وأنهار» وثمار وبحار» كل ذلك 
دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود 
صانعها الفاعل المختار» الذي يقول للشيء: 
كن. فيكون/. 

والمعنى: سيروا في الأرض وشاهدوا 
السموات وما فيها من الكواكب النيرة» 
ثوابتها وسياراتهاء والأرض وما فيها من 


(4) مفاتيح الغيب» الرازي/505/11. 
(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/ 5 74. 


جبال ومهادء وبراري وقفاره وأشجار 
وثمار» وأنهار وبحار» فكل ذلك شاهد على 
حدوثها في أنفسهاء وعلى جود صانعها 
الذي يقول للشيء: كن» فيكون7". 

وإنما أمر بالسير في الأرض؛ لأن السير 
يدني إلى الرائي مشاهدات جمة من مختلف 
الأرضين بجبالها وأنهارها ومحوياتهاء ويمر 
به على منازل الأمم حاضرها وبائدهاء فيرى 
كثيرًا من أشياء وأحوال لم يعتد رؤية أمثالهاء 
فإذا شاهد ذلك جال نظر فكره في تكوينها 
بعد العدم جولانًا لم يكن يخطر له ببال» 
حينما كان يشاهد أمثال تلك المخلوقات في 
ديار قومه؛ لأنه لما نشأ فيها من زمن الطفولة 
فما بعده قبل حدوث التفكير في عقله اعتاد 
أن يمر ببصره عليها دون استنتاج من دلائلها 
حتى إذا شاهد أمثالها مما كان غائيًا عن 
بصره جالت في نفسه فكرة الاستدلال» 
فالسير في الأرض وسيلة جامعة لمختلف 
الدلائل» فلذلك كان الأمر به لهذا الغرض 
من جوامع الحكمة وجيء في جانب بدء 
الخلق بالفعل الماضي؛ لأن السائر ليس له 
من قرار في طريقه» فندر أن يشهد حدوث 
بدء مخلوقاتء ولكنه يشهد مخلوقات 
مبدوءة من قبل فيفطن إلى أن الذي أوجدها 
إنما أوجدها بعد أن لم تكنء وأنه قادر 
على إيجاد أمثالهاء فهو بالأحرى قادر على 


.1717//؟١ انظر: تفسير المراغي‎ )١( 


الويع 


إعادتها بعد عدمها!". 

قال محمد إسماعيل إبراهيم: «وها هو 
القرآن يدعونا إلى التفكر في بدء الخلق منذ 
أن تصلبت قشرة اللأرض الخارجية» وتكونت 
عليها القارات والمحيطات»؛ لذلك اجتهد 
علماء الجيولوجيا أن يقرأوا تاريخ الأرض 
من طبقات الصخور الرسوبية التى تراكمت 
عليهاء وفي طياتها الكثير من بقايا الكائنات 
الحية التى عاشت عليهاء سواء كانت 
لحيوان أو نبات» وهذه البقايا المتحجرة هي 
ما نسميه اليوم بالحفريات» وهي في واقعها 
سجل حافل بتاريخ الخليقة منذ بدايتهاء وقد 
استطاع العلم بوسائله المتقدمة أن يقرأ كثيرًا 
من صفحات هذا السجل» ويعرف حقائق 
كثيرة عن نشأة الأرض وتطوراتها خلال 
الأزمنة الجيولوجية)0". 

وقوله عز وجل: « 4 أَوكهيرا هلله 
لِى حَلَقَ لسوت وَالْأيضَ قَايدُ علخ أن 
َلطَسِيِمُونَ فور (408 [الإسراء:9ة]. 

«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم: أولم ينظر هؤلاء القائلون 
من المشركين: إلدًا كا عِظما وَيَْمًا 
أن لمبَعُوبُونَ حَلَمًا جَدِيدًا 4 [الإسراء:/ة] 
بعيون قلوبهم» فيعلمون أن الله الذي خلق 
(؟) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور١٠/ .77٠‏ 
() القرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل 

إبراهيم ص 5/4. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


0ن 


حرف الاء 


السماوات والأرض» فابتدعها من غير 
شيء» وأقامها بقدرته» قادر بتلك القدرة 
على أن يخلق مثلهم أشكالهم: وأمثالهم 
من الخلق بعد فنائهم» وقبل ذلك» وأن من 
قدر على ذلك فلا يمتنع عليه إعادتهم خلقًا 
جديدًاء بعد أن يصيروا عظامًا ورفانًا»7". 

وقد أمر الله تعالى بالنظر إلى آية المطر 
للاستدلال على قدرته سبحانه. 

قال تعالى: « تأنظز إل ائر مَممتِ 
لَه حيتت عي الدرض بس ميا 9 ذلك 
لمج الوق مَمْرَ عل كن ئء كييك (4)2 
[الروم:10]. 

والمعنى: انظروا نظر استبصار 
واستدلال: أي: استدلوا بذلك على أن من 
قدر على ذلك قادر على إحياء الموتى7"/. 

وقد نعى الله تعالى على تاركي التفكر 
في الآيات الكونية» ووصفهم بأنهم لا 
يفكرون في ما حولهم؛ وشئع عليهم تركهم 
التفكر". 

قال تعالى: «أولم يكوا ف يي 
حَلقَ أله الت ولد وما يبنا إل 2 
وَلْجَلٍ تُسَبَى وإ كانتا يلقي يهم 
لكَيْروة 28> ولد مسِيروأ في الأرضٍ مينظرواً 
كِقَكنَ عنقبَةُ اَن ين لهم حكَاوًا أَهَدّ سد 


ليذ 9 العام الأحكام القرآن» القرطبي 
60 


() انظر: غرائب القرآنء النبسابوري”/ 707. 





قو ُُ كرد وَأَقَارُقاً يض وعمروهآ كر 
مما مِنَا عَمروهًا مخ 0 وي اليد هم 9 


2 


سه 00 4 كدو ا اتش تفسهع يَظلِمُونَ 
هن عَنقِبَةٌ ألَدنَ أ كنا شاه ل 
ا ِكَاِيَتٍ أله 57 أ يها يسَتَهْزِءويت 
> انْديدذا الكلق غَ ييثهُ نإب 
يعقويت 40 [الروم:8- 1 

والمعنى: «أولم يثبتوا التفكر في أنفسهم» 
أي: في قلوبهم الفارغة» فيتفكروا بها في 
مصنوعات الله» حتى يعلموا أنها ما خلقت 
عبناه والتفكر لا يكون إلا في القلوب» 
ولكن زيادة تصوير لحال المتفكرين» 
كقوله: اعتقده في قلبك» طآ أوَلميتَتَكرُوأ في 
َنِم 4» التي هي أقرب إليهم من غيرهاء 
وهم أعلم بأحوالهاء فيتدبروا ما أودعها الله 
تعالى؛ ظاهرًا وباطنّاء من غرائب الحكمة 
الدالة على التدبير من الحكيم القديم» وأنه 
لا بد لها من الانتهاء إلى وقت تجازي فيه» 
على الإحسان إحسانًاء وعلى الإساءة مثلهاء 
حتى يعلمواء عند ذلك أن سائر الخلائق 
مثلهاء وأنه لا بد لهم من الانتهاء إلى ذلك 
الوقتء فيعلموا أن ما خلق الله السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 
أي: ما خلقها باطلًا وعبثًا من غير حكمة ولا 
لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة بالحق 
مصحوبة بالحكمة البالغة» وتنتهي إلى أجل 
مسمى وهو قيام الساعة» ووقت الحساب 


بالثواب والعقاب» فيخرب هذا العالم» 
ويقوم عالم آخرء لا انتهاء لوجوده»7". 
وقد وصف الله تعالى تاركي التفكر 
والاعتبار بأنهم مكذبون وكافرون بهذه 
الآيات ووبخهم وتهكم عليهم'"؛ فقال 


سبحانه: « وَل يرَ انين كتوق لصوت 


ع جني سر عر صص عري ص لصيس عر معط عر سر بحاي ١‏ عل 
والارض كانا 3 فغئقنلهما وجعلنامن 
موس ونه 


الما كل عَيَء حي أفلا يوون 7 مَحَعَلَا في 
لاض روابى أن تيد يهم وَحَمَلْنَا فيا وجا 
سك حكن عتقرة (5" وَحَعَلنًا السّمة 
سَقَمًا َوْطَأوَهْمَ عَنْءَلكها متريثوة 415 
[الأنبياء: “٠‏ 89], 

وهذه الآية كقوله تعالى: «وَكَإّن يَنْ 
َي في لسوت وَالْارْضٍ يعروت علا وَهُمْ 
عَنْبَا مُعَرضُونَ 43 [يوسف:6١1].‏ 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول جل وعز: 
وكم من آية في السموات والأرض لله 
وعبرة وحجةء وذلك كالشمس والقمر 
والنجوم ونحو ذلك من آيات السموات» 
وكالجبال والبحار والتبات والأشجار وغير 
ذلك من آبات الأرض ##يمروت عَليبَ4» 
يقول: يعاينونها فيمرون بها معرضين عنهاء 
لايعتبرون بهاء ولا يفكرون فيها وفيما دلت 
عليه من توحيد ربهاء وأن الألوهة لا تنبغي 
إلا للواحد القهار الذي خلقها وخلق كل 


." 75/5 انظر: البحر المديل» ابن عجيبة‎ )١( 
.81/7١يغارملا (؟) انظر: تفسير‎ 


الؤيع 


شيء: فدبرها»70. 

[انظر: الآيات الكونية»؛ مجالات استدلال 
القرآن بالآيات الكونية] 

ثانيًا: هلاك الأمم السابقة: 


أمر الله تعالى بالسير في الأرض للاعتبار 
بهلاك الأمم السابقة» قال تعالى: مأكُلٌ سيوأ 
فى الْأَرْضٍ كم أنظرُوا كيت كت عَدقِبَةٌ 
ألْحَكَذْبينَ )4 [الأنعام:11]. 

والمعنى: سيروا في الأرض لتعرفوا 
أحوال أولئك الأممء وتفكروا في أنهم 
كيف أهلكوا لما كذبوا الرسل وعاندواء 
فتعرفوا صحة ما توعظون به» وفي السير في 
الأرض» والسفر في البلادء ومشاهدة تلك 
الآثار الخاوية على عروشها تكملة للاعتبار» 
وثقوية للاستبصار). 

كما حض الله سبحانه على رؤية ما حل 
بالأمم السابقة وأخذ العبرة من ذلك» فقال 
سبحانه: ويا كم أَمْلكنا من كلهم ين 
رن مَكتّهُمْ في الْارْضٍ مال تسن لك وأرْسَلنا 
لسَمَ عَم درا وسَنْنا لامر ترك من 
وم تأفذكتهم دقوم انقلا يا دهم ونا 
خرن (1)5 [الأنعام:200]5. 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى ذكره 
2 جامع البيان /١‏ 7/80. 
وانظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج 
١‏ 
انظر: محاسن التأويل» القاسمي 771١/4‏ 
انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية؟/ 754. 


2 
2.22 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


13 


حفالاء 


لثبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم ير 
هؤلاء المكذبون بآياتي» الجاحدون نبوتك» 
كثرة من أهلكت من قبلهم من القرون» وهم 
الأمم الذين وطأت لهم البلاد والأرض 
توطئة لم أوطئها لهم» وأعطيتهم فيها ما لم 
أعطهم؟200. 

والقرن الأمة من الناس» والجمع 
القرون”"» وقيل: القرن مدة أغلب أعمار 
الناس هي سبعون سنةء وقيل: ثمانون» كا 
«تأملكتهم يديم 4 أي: لم يغن ذلك 
عنهم شيئًاء وأحدثنا من بعدهم قرنًا آخرين 
بدلا منهم؛ والمعنى: أنه سبحانه وتعالى كما 
قدر على أن يهلك من قبلكم كعاد وثمود» 
وينشئ مكانهم أقوامًا يعمر بهم بلاده» يقدر 
أن يفعل ذلك بكه””". 

وقد بين الله تعالى أن قوة وشدة الأمم 
لسابقة لم تمنع عنهم الهلاك ولم تكن 
قوتهم وعمارتهم للأرض وقاية لهم من 
ذلك. 

قال تعالى: : أو ميرو ف الْدرضٍ مبنظروأ 
كفن عقِبةُ اَن من هم انرا أسَدٌ َس 
سم 7 تاثا الى وعمنوةا المكار 
يد دي مب تت 
َك أنه لِظلِمَهُمْ ع وَأ أشهم د يلوق 
)١(‏ جامع البيان١ .777/١‏ 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

رةه 
( انظر: الرار الزيلاليخدايج 575 13 . 





وقوله تعالى: ل + ول روأ لازم 
نظرُوأ كيَكَكَان عَنبة الي كوأ من قبا 
اي 0 كك 2 فو عكار فى لاد 
أُحَرَهْه يدوي وَمَاكانَ له 
)© غافر:71]. 

وقوله تعالى: فيرو فى لاض 
يُنَظرُوأ كِفَكن 2 عَقِبَةَ أأذرت من لهم 


56 احكر ع7 جره 2 


وَأَسْدَفوَة وَمَاكَاوًا في لاض 
فم لتق عم 


61 يك 40 
وا قير 


والمعنى: أولم يسر هؤلاء المكذبون 
بالله» الغافلون عن الآخرة في البلاد التي 
يسلكونها للتجارة ونحوهاء فينظروا إلى 
آثار الله فيمن كان قبلهم من الأمم المكذبة» 
كيف كان عاقبة أمرها في تكذيبها رسلهاء 


الف 


5 
6 


3 000 


من أط من و1 


<6 


فقد كانوا أشد منهم قوة. 
موَأتَاروا الْأيْضَ # أي: استخرجوا 
الأرض» وحرثوها وعمروها أكثر مماعمرها 


هؤلاى فأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم 
رسلهم. فلم يقدروا على الامتناع» مع شدة 
قواهم مما نزل بهم من عقاب اللهء ولا 
نفعتهم عمارتهم ما عمروا من الأرض» 
بقوله: «#شاكات أَلَّهُ لمهم # بعقايه 
إياهم على تكذيبهم رسله. وجحودهم آياته» 
كن اشم يئر 4 بمعصيتهم 


لذ 


ربهم 

وفي الآيات تقرير لسيرهم في البلاد» 
ونظرهم إلى آثار المدمرين من عاد وثمود 
وغيرهم من الأمم العاتية ثم وصف حالهم 
فقال: «إكانًا مد مِنْهُمْ قرَهُ وأتارواً 
لَْيْضَ # وحرثوها «وعَمَرُومَآ 4 أي: 
المدمرون #أتَكَرَرمِنَا عَمرُوهًا © أي: من 
عمارة أهل مكة وغيرهه!". 

ومع السير في الأرض للاعتبار بهلاك 
الأمم السابقة بين تعالى أن الآخرة خير 
للمتقين. 1 
قال تعالى: «9 وما أَرُسَلْنَا مِن قَبَكإِلّا 
ِجَالا شع الهم يَنْ أل التي قر يَسِيُوأ 
ف لاض يَسطيوا ك ىك عَبة ان 
ين قله مواد لحرو حر ريب نَمَو دكا 
تَعَقِلوْنَ (3]# [يوسف:9١1].‏ 

والمعنى: أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
من المكذبين بالرسل والآيات فيحذروا 
تكذييك» أو من المشغوفين بالدنيا 
المتهالكين عليهاء فيقلعوا عن حبهاء ولدار 
الآخرة أي: الحياة الآخرة» «مَ لدت 
أنَّعََا4 الشرك والمعاصيء لإأمَلاسَنْيَوْنَ # 
أي: يستعملون عقولهم ليعرفوا أنها خير'”. 

وقد بين الله تعالى أن للكافرين مثل ذلك 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري ١‏ 78/7. 


(7) انظر: مدارك التنزيل» النسفي 7/ 597. 
انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي”/ 117/9 . 


الؤنع 


الهلاك الذي حل بالأمم السابقة: 8+ أتلّر 


م تيو تئر لل علي لكِية 421 4 
[محمد: .]١٠١‏ 

يقول: وللكافرين من قريش المكذبي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب 
العاجل» أمثال عاقبة تكذيب الأمم الذين 
كانوا من قبلهم رسلهم على تكذيبهم رسوله 
محمدًا صلى الله عليه وسلم!؟'. 

والمعنى: فينظروا كيف كان عاقبة 
أي: أهلكهم الله «إوإلكترين أَمكنهًا 4 أي: 
أمثال تلك العاقبة» فأهلك الله عز وجل 
بالسيف من أهلك ممن صد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم!*. 

ومن الاعتبار في هلاك الأمم السابقة 
أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. 

قال تعالى: ليرا كملكا قَلَوٍُ 
يرح الشرون مم لتم لاييجغوت (0ا" وإنهل 
اجيم لديا سروت 457 يس :1 89-8]. 

قال السعدي: ايقول تعالى: ألم ير هؤلاء 
ويعتبروا بمن قبلهم من القرون المكذبة» 
التي أهلكها الله تعالى وأوقع بها عقابهاء 
وأن جميعهم قد باد وهلك» فلم يرجع 
إلى الدنياء ولن يرجع إليهاء وسيعيد الله 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري؟؟/ 157. 
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج 8/0. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ذا 


حرف الاء 


الجميع خلقًا جديدًاء ويبعثهم بعد موتهم» 
ويحضرون بين يديه تعالى» ليحكم بينهم 
بحكمه العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة»7". 
وبعد أن ذكر أنه أهلكهم وبين طريق 
ذلك» أعقب هذا بأن لهم حسايًا وعقابًا 
0 د 20 دين محص ححَصَرُونَ 4 أي: 
جميع الأمم ماضيها وحاضرها وآنيها 
بأعمالهم خيرها وشرهاء ولو أن من أهلك 
ترك لكان الموت راحة لهء والخلاصة: إن 
الناس يجمعون للحساب والجزاء. ويوفى 


كل عامل جزاء عمله من خير أو شر'"). 
)1١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن ص 1946. 


(5) انظر: تفسير المراغي 77/ 0. 





لكان 


في الآخرة يعرف العباد مصيرهم» 
ويرون ثواب أعمالهمء إن خيرًا فخير» وإن 


شرًا فشر. 
وسيكون حديثنا في هذا المبحث في 
النقاط الآنية 


أولاز روي هرات الأعمال الصبالحة: 

بين الله تعالى رؤية ثواب الأعمال 
دا في قوله: بيهن يَصَددُ تاش 

انلسرأ أَعَلَهُمْ ((4)2 [الزلزلة:”]. 

وا نوست 0 
عن اليمين وعن الشمالء ليروا أعمالهم» 
فيرى المحسن في الدنيا المطيع لله عمله» 
وما أعد الله له يومئذ من الكرامة على طاعته 
إياه كانت في الدنياء ويرى المسيء العاصي 
لله عمله وجزاء عمله؛ وما أعد الله له من 
الهوان والخزي في جهنم على معصيته إياه 
كانت في الدنياء وكفره يه" . 

وقوله: 9هَمَن يَعَمَلْ متْقكالَ دَدَوَ 
حيرا يمره [4 [الزلزلة:9]. 

يقول: فمن عمل في الدنيا وزن ذرة من 
خير» يرى ثوابه هنالك 47. 

قال ابن عباس رضي الله عنه:«من يعمل 
من الكفار مثقال ذرة خيرًا يره في الدنياء ولا 
© انظر: جامع البيان» الطبري؟ 7/ 059. 
(4) المصدر السابق؟ ؟/0594. 


يثاب عليه في الآخرة» ومن يعمل مثقال ذرة 
من شر عوقب عليه في الآخرة مع عقاب 
الشرك» ومن يعمل مثقال ذرة من شر من 
المؤمنين يره في الدنياء ولا يعاقب عليه في 
الآخرة إذا مات؛ ويتجاوز عنه؛ وإن عمل 
مثقال ذرة من خير يقبل منه» ويضاعف له 
في الآخرة»7". 
وهذه الآبة كقوله تعالى : «إيَمَ تود كل 
الى لاقي تيع شر دوعر شوتر 
تود لو أن يها وَبَيْتهُة أمدأ بيدا وَيُسَؤْوْسكُم 
أله مَْسه وآمَه يَدُو يأليجاد (405 [آل 
عمران: 0 ”]. 
35 رومع في و4 ء- ص مم 
والمعنى : هيوم تَجِدُ حكُلُ تق مَاعلتَ 4 
في الدنيا من خير لإمْحْسَرًا © يعني: تجد 
ثوابه حاضراء ولا ينقص من ثواب عمله 
شيء» لإوَمَاعَكَ تين سو يعني: من شر 
٠. ٠‏ ردبو ع جرح وس عير جر سرج يل ل 
في الدنيا منود لوْأَن يتا وَبَيْتَهُه مدأ بيدا © 
يعني: تتمنى النفس أن تكون بينهاء وبين 
ذلك العمل أجلا بعيدّاء كما بين المشرق 
والمغرب» ولم تعمل ذلك العمل قطء ثم 
قال: «وَيسَزْوْسك ْلَه ننْسَهُ,4 أي: عقوبته 
في عمل السوءء لإوَآَنَهرَمُوضا لبد #قال 
ابن عباس: يعني: بالمؤمئين خاصة» وهو 
زفق 
رحيم بهم؟ . 
والخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى 
)2غ( انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
26/١‏ 
9 انظر: تقسير السمرقلدي .7٠/19‏ 


الؤنيع 


الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرهاء 
كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله 
من الأعمال السيئة صغيرها وكبيره اهوبا 
عَولت ين وو َوْدُ لو أن يا وَبَيتَهُه مدا 
بَعِيدًا أي: مسافة بعيدة» لعظم أسفها 
وشدة حزنهاء فليحذر العبد من أعمال السوء 
التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحرن7”. 
وأسند الإحضار إلى النفوس لأنها 
الفاعلة للأعمال التي يظهر جزاؤها يومئذ 
فهذا الإسناد من إسناد فعل الشيء إلى 
سبب فعلهء فحصل هنا مجازان: مجاز 
لغوي ومجاز عقلي» وحقيقتهما في قوله 
تعالى: لإوما مودت ين شوو َوه ونا يها 
وَبَْتَهه أَمَدَا بيدا » وجعلت معرفة النفوس 
لجزاء أعمالها حاصلة عند حصول مجموع 
الشروط التي ذكرت في الجمل الثنتي عشرة» 
لأن بعض الأحوال التي تضمتتها الشروط 
مقارن لحصول علم النفوس بأعمالهاء وهي 
الأحوال الستة المذكورة أخيراء وبعض 
الأحوال حاصل من قبل بقليل» وهي 
الأحوال الستة المذكورة أولّا». 
ثانيًا: رؤية جزاء الأعمال السيئة: 


إن ثواب الأعمال السيئة هي الجحيم» 
وقد أخبر سبحائه أنها تبرز لمن يرى. 


()6 انظرة كيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص86 ؟١.‏ 


(5) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور .181١ /" ٠‏ 
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حفالاء 


قال تعالى: وير للب )4 
[النازعات:*]. 

قال مقاتل: يكشف عنها الغطاءء فينظر 
إليها الخلق'١:‏ والحكمة في إظهار الجحيم 
هو مشاهدة الكفار مكان عقوبتهم» وليعلم 
المؤمئون من أي عذاب نجوا!". 

ومثلها قوله تعالى: 9# كلا لَوَْصَلْمونَ عَم 
لَمروْتَاعَوت القن 4 [التكاثر:ه-0]. 

هذا تفسير الوعيد المتقدم في قوله: 
« كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ > 6 سَوْقَ 
تَعلَمُونَ )4 [التكاثر: *-:]. 

توعدهم بهذا الحال» وهي رؤية أهل 
النار إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك 
مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة 
والعظمة ومعاينة الأهوال20". 

أي: إن دار العذاب التي أعدت لمن يلهو 
عن الحق لا ريب فيها ولترونها بأعينكم» 
فاجعلوا صورة عذابها حاضرة فى أذهانكم» 
لتنبهكم إلى ما هو خير لكم مما تلهون به. 

والمراد برؤية الجحيم: ذوق عذابهاء 
وهذا استعمال شائع في الكتاب الكريم» 
ثم كرر ذلك للتأكيد فقال: «! ثم ويا 
عَيح الْبَقِينِ ((405 [التكائر:7] أي: لترونها 
رؤية هي اليقين نفسه؛ إلى أي دين أو إلى أي 
)١(‏ انظر: الوسيطء الواحدي4/١57.‏ 
(؟) انظر: تفسير القرآن» السمعانى”/ .1١57‏ 
() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير8/ 507. 





شخص كانت نسبتكم» فلتتقوا الله ربكم 
ولتنتهوا عما يقذف بكم فيهاء ولتنظروا 
إلى ما أنتم فيه من نعمة» ولترعوا حق الله 
فيهاء فاستعملوها فيما أمر أن تستعمل فيه 
ولا تجترحوا السيئات وتقترفوا المنكرات» 
إنكم لتمنون أنفسكم بأنكم ممن يعفو الله 
عنهمء ويزحزحهم من النار بمجرد نسبتكم 
إلى الدين الإسلامي وتلقيبكم بألقابه» مع 
مخالفتكم أحكام القرآن» وعملكم عمل 
أعداء الإسلام؟. 

قال الرازي: «في تكرار الرؤية وجوه: 
أحدها: أنه لتأكيد الوعيد أيضّاء لعل القوم 
كانوا يكرهون سماع الوعيد» فكرر لذلك» 
ونون التأكيد تقتضي كون تلك الرؤية 
اضطرارية» يعني: لو خليتم ورأيكم ما 
رأيتموهاء لكنكم تحملون على رؤيتها شئتم 
أم أبيتم» وثانيها: أن أولهما الرؤية من البعيد: 
(4)5 [الفرقان:17]. 

وقوله: وبروت للَحِيمٌ لِسَ برك (4)5 
[النازعات:5*]. 

والرؤية الثانية إذا صاروا إلى شفير النارء 
وثالثها: أن الرؤية الأولى عند الورودء والثانية 
عند الدخول فيهاء قيل: هذا التفسير ليس 
بحسن؛ لأنه قال: «# ثُمَّلتْسَمَدْنَ 4 والسؤال 
يكون قبل الدخولء ورابعها: الرؤية الأولى 


2 تفسير المراغي 777/7٠‏ 


للوعدء والثانية المشاهدة» وخامسها: أن 
يكون المراد ## لوت لَحِيمٌَ # غير 
مرة» فيكون ذكر الرؤية مرتين عبارة عن 
تتابع الرؤية واتصالها؛ لأنهم مخلدون في 
الجحيمء فكأنه قيل لهم: على جهة الوعيد» 
لئن كنتم اليوم شاكين فيها غير مصدقين بها 
فسترونها رؤية دائمة متصلة» فتزول عنكم 
الشكوك» فإن قيل: ما فائدة تخصيص الرؤية 
الثانية باليقين؟ قلنا: لأنهم في العرة الأولى 
رأوا لهبًا لاغير» وفي المرة الثانية رأوا نفس 
الحفرة وكيفية السقوط فيها وما فيها من 
الحيوانات المؤذية» ولا شك أن هذه الرؤية 
أجلى» والحكمة في النقل من العلم الأخفى 
إلى الأجلى التفريع على ترك النظر؛ لأنهم 
كانوا يقتصرون على الظن» ولا يطلبون 


الزيادة»20. 

ورؤية ثواب الأعمال في الآخرة قد سبقه 
الإنذار بذلك. 

قال تعالى: لإا أَندَرتكم عَدَاها مرا يَوَمَ 
بنظر الْمَرْه ما قَدَمَتَيدَاه ويقولُ لكاو ملي كت 


با )4 [النباً:.غ]. 
#إِنَآ أَنَدَرسح عَذََا مركا © 
يعني: العذاب في الآخرة» وكل ما هو آت 
قريب 
يوم ينظر مره مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ 4 يعني: 
أن كل أحد يرى عمله في ذلك اليوم؛ ما 


.737 /7 مفاتيح الغيب‎ )١( 


الؤنيع 


قدم من خير وشر مثبنًا عليه في صحيفته» 
في رجو ثواب الله على صالح عمله. ويخاف 
العقاب على سوء عمله» وأما الكافر فإنه 
يقول: ##ويقول لكاو يلِيتت كت يريا 4. 

قال الحسن: إذا جمع الله الخلائق يوم 
القيامة» فقضى بين الثقلين الجن والونس» 
وأنزلهم منازلهمء قال لسائر الخلق: كونوا 
ترأبًاء فكانوا تراباء فحيتئذ يقول الكافر: يا 
ليتني كنت ترابًا/". 

ورؤية ثواب الأعمال الصالحة» وثواب 
الأعمال السيئة يكون بعد رؤية ما كسبه 
الإنسان في الدنيا. 

قال تعالى: 2 ل 7 

كَََ سعية موف را 2 2 0 ُ 
لْجزَآهالدَوَقٌ (4)2 [النجم:ة + 9 

كما قال تعالى في بدو سيئات ما كسب 
يدا لح مَيَعَاتُ مَاصكسَبُوأ 
وحَاكَ يهم ما كان يوه يَستمرمُوة 402 
[الزمر:48]. 

أي: أنه ظهر للكافرين ما كانوا يعملون 
من سيئات» وانكشف لهم وجهها القببح 
الذي ينادى عليهم بالويل والثبور#وحَاقٌ 
بهم أي: حل وأحاط بهم هذا اليوم 
الذي كانوا يستهزئون به» ويتكرون أن يكون 
واقعًا أبد01". 
(؟) الوسيطء الواحدي1//5١5.‏ 


انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيب7686/1. 7" 


الكافرون: 
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حرف الاء 


ورؤية ثواب الأعمال يقوم على ميزان 
العدل الإلهي» وقد أوضح هذا المعنى في 
قوله: إن مه لَايطِيمُ ألياسٌ سَيِعًا وَلكنَّ 


ألنّاس نفس يذ هوت )© [يونس:44]. 


وقوله تعالى: إذَّامه لايَظم قال درو َو 
ون تك حَسَنَةٌ مُصَعِفَهَا وَوُوتِ من لَدنهُ جا 
عَطِيمًا 42 [النساء:4]. 

وقوله تعالى: « بسع الي الوط لود 
لْقِيدمَةَ ها نكم تنح هعم كن كات 
مسصكحره يد َيل يا بها وك يا 

حَنييت 20 [الأنبياء:40]. 

والآيات بمثل ذلك كثيرة27. 


1/1 أضواء البيان» لسول‎ )١( 





رؤية النعيم والعذاب 





هرتب على الس الي السية الديا 
وقية العمل والوايفه كما رعرتب. على .كلك 
رؤية النعيم» ورؤية العذاب» وبيان ذلك في 
النقاط الآتية: 


أولا: رؤية النعيم: 

ذكر الله تعالى رؤية النعيم في قوله 
تعالى: 5 د عل وان َلَدودَ ذا مب 
ينتج ونوا سوا 10" وإذارايت 0 
015 عن يشش شن إنقرة يمرا 
اود من يو مَسََهُم دجم سوبا طهُووا 48 
[الإنسان:19-١؟],‏ 

والنعيم: سائر ما يتنعم به'"» والملك 
الكبير هو كما قال ابن كثير: «وإذا رأيت يا 
محمد الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما 
فيها من الحبرة والسرور رأيت نعيمًا وملكًا 
كبيرّاء أي: مملكة لله هناك عظيمة وسلطائًا 
باهرّاء وثبت في الصحيح أن الله تعالى 
يقول لآخر أهل الثار خخروجًا منهاء وآخر 
أهل الجنة دخولًا إليها: (إن لك مثل الدنيا 


وعشرة أمثالها)” . 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
1 . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» 


باب صفة الجنة والنار, رقم 51/1 111//8 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب آخر 
أهل الثار خروجّاء رقمك4م2ك ف عن 
عبد الله بن مسعود. 


فإذا كان هذا عطاءه تعالى لأدنى من 
يكون في الجنة» فما ظنك بما هو أعلى منزلة 
وأحظى عنده تعالى 076 . 

وقال المراغي: «إوَإِدَا مت م دلت 
6 ماكر 4 أي: وإذا نظرت فى الجنة 
ريت هرا قي راجيا بيه 
الوصف. 

وقد اختلفوا في المراد من هذا الملك 
الكبيرء فقيل: إن أدناهم منزلة من ينظر 
ملكه في مسيرة ألف عام يرى أقصاهء كما 
يرى أدناه» وقيل: هو استثذان الملائكة 
عليهم» فلا يدخلون إلا بإذنهم» وقيل: هو 
الملك الدائم الذي لا زوال له» ولم يجئ 
في الأخبار الصحيحة ما يفسر هذا الملك 
الكبير» فأولى بنا أن نؤمن به ونترك تفصيله 


إلى م الغيوب» 7" 
في قوله تعالى: 5> ل 


ِذَامبمجح يدح ولو موا 4015 [الإنسان:5١].‏ 

والمعنى: (إذا رأيت يا محمد هؤلاء 
الولدان مجتمعين أو مفترقين» تحسبهم في 
حستهم» ونقاء بياض وجوههم وكثرتهم» 
لؤلوًا مبددّاء أو مجتمعًا مصبوبًا»”. 


.599 /8 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.377/١ (؟) تفسير المراغى 9؟/‎ 
.١١١/574 و4 جامع البيان» الطبري‎ 


ريق 
ثانيًا: رؤية العذاب: 


أخبر تعالى أن الظالمين يرون العذاب 
بوم القيامة في آيات من كنايه الكريم» متها منها 
قوله تعالى: لوَلَوْ يرَى الدنَ مواد يَرَوْحَ 
التذاي أن الْعَوه يلد حَمِيًا و3 أ 
لْمدَاب (59 إذ تَبرَا الَدبنَ أتبمُوايِنَ ألمت 
ا الحذاب تقلعت بهد السياث 
(4)8 [البقرة:50 1١55-1‏ ] 

تقدير الكلام في الآية: لو عاينوا العذاب 
لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعًاء أي: إن 
الحكم له وحده لا شريك له. وأن جميع 
الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه). 

والمعنى: ولو يشاهد الذين ظلموا 
أنفسهم بتدنيسها بالشرك» وظلم الناس 
وغشهم. بحملهم على أن يحذو حذوهم» 
ويتخذوا الأنداد مثلهم» حين يرون العذاب 
في الآخرة» فتقطع بهم الأسباب» ولا تغني 
عنهم الأنداد والأربابء أن القوة لله وحده» 
بها يتصرف في كل موجود. لعلموا أن هذه 
القوة التي تدبر عالم الآخرة هي عين القوة 
التي تدبر عالم الدنياء وأنهم كانوا ضالين 
حين لجرا إلن سواماء وأشركرا ينها 
غيرهاء وكان ذلك منشأ عقابهم وعذابهه*. 

كما أخبر تعالى أن الظالمين يسرون 
الندامة حين يرون العذاب» قال تعالى: 


0 


و 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير١1/‏ 757. 
(0) تفسير المراغي؟/ 5٠‏ 
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ول أ ليل تين ظلْمت ماف الس لَآقتَدَت 


020 - 
يدء وسور التداعة لعا آنا المدان قيضت 
ا كنس 5 عفص صن عي ل ع 
يتتكر ,السب وَمُمْ لا يظكمرة ()4 
[يونس:؟ 16. 


قال أبو جعفر الطبري: «ولو أن لكل 
نفس كفرت بالله» وظلمها في هذا الموضع 
عبادتها غير من يستحق عبادته» وتركها 
طاعة من يجب عليها طاعته مِإمَا ف الْرّضٍ » 
من قليل أو كثير مإلَأفْتَدَتَ بد # يقول: 
لافتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاينته» 
وقوله: 9«إوَآسَيُوا آلتَدَامَةَ لما رًََا أَلعَدَابَ # 
يقول: وأخفت رؤساء هؤلاء المشركين من 
وضعائهم وسفلتهم الندامة حين أبصروا 
عذاب الله قد أحاط بهمء وأيقنوا أنه واقع 
بهم «وشينى بَتْتَهر بِالْقِسَل4 يقول: 
وقضى الله يومئذ بين الأتباع والرؤساء 
منهم بالعدل «إوَق لَايِظلمُوَ © وذلك أنه 
لا يعاقب أحدًا منهم إلا بجريرته ولا يأخذه 
بذنب أحدء ولا يعذب إلا من قد أعذر إليه 
في الدنيا وأنذر وتابع عليه الحجج»20. 

ومن المفسرين من قال بأن الإسرار 
في الآية المراد به الإظهارء أي: إظهار 
الندامة؛ لأن الإسرار من الأضداد الذي 
يتناول الإخفاء والإظهار؛ لأنهم إنما أخفوا 
الندامة على الكفر والفسق في الدنيا لأجل 
حفظ الرياسة؛ وفي القيامة بطل هذا الغرض 


1١/1 جامع البيان‎ )١( 





فوجب الإظهار2"0. 

وقوله تعالى: 8 إن كاد ْنَا عَنْ 
َإلهتِكَا لَوْلَة أك. صَرَيَا ملدهكا وسؤقت 
و م مسرو مر لواضء اع عي عد د تن © 
يَحَلَمُونَ ديت يرون العدَاب من أصَلٌ سيلا 
(4)2 [الفرقان:41]. 

يقول تعالى ذكره مخبرًا عن هؤلاء 
المشركين الذين كانوا يهزءون برسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إنهم يقولون إذا رأوه: 
قد كاد هذا يضلنا عن آلهتنا التي نعبدهاء 
فيصدنا عن عبادتها لولا صبرنا عليهاء 
وثبوتنا على عبادتها. 

#وَسَوْف يَمَلَمُونَ حيرت يرون الْعَدَابَ 4 
يقول جل ثناؤه: سيبين لهم حين يعاينون 
عذاب الله قد عبادتهم الآلهة 

5 رحل بهم على بادنهم د 

من أصَلَ سلا يقول: من الراكب غير 
طريق الهدى» والسالك سبيل الردى أنت أو 

قرف 

هم؟ : 

كما أن الله تعالى يأمر المشركين أن 
يدعوا شركاءهم حين يروا العذاب» قال 
تعالى: ‏ «إوَقِلَ أدعوا هكف مَعَوْفر كر 
نيوأ ل وَرأوا الْعداب' لو أنه كاثر يدون 
(409 [القصص:14]. 

والمعنى: وقيل للمشركين بالله في 
الدنيا: «إأدْعوا شُركدقٌ 4# الذين كنتم تدعون 
من دون الله من الآلهة والأنداد مإمدَعَوْم قار 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي /١1/‏ 7504. 
0 انظر: جامع البيان» الطبري9١/‏ 714. 


تيم يقول: فلم يجيبوهم «إوَدَُ 
مدب 4 يقول: وعاينوا العذاب #لَرَأَتَهُمَ ا 
كفو جَندُونَ © يقول بعكو دن 
لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق'). 

وحين يرى الظالمون العذاب يوم القيامة 
يطلبون الرجوع إلى الدنيا. 

قال تعالى: (وَمَن يُضلِلٍ أله هما لَه من 
ود ين َيرِودٌ ويك مييق ندا 0 لْعَدَابٌ 

شت عل بك تنو مه تيمل 40 
[الشورى:5 277]5, 

أي: وترى الكافرين بالله حين يعاينون 
العذاب يوم القيامة يتمنون الرجعة إلى الدنيا 
ويقولون: هل من رجعة لنا إليها؟ 

ونحو الآية قوله تعالى: رلور إذ وقثُوا 
1 ركةا ايليا لامكب ايت روك 
ومني )بل بد دم كَاكنأ يدوت ون قبل 
ولد مُدوألَاموألِمَا ونه َم لَكَدبُوتَ (48 
[الأنعام:6-917 ]270 . 

والمراد: أنهم يطلبون الرجوع إلى 
الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب» م 
ذكر حالهم عند عرض النار عليهم فقال: 
رُم وسو عله شيك ون ألذّلّ 


تطروت من طرِّ حَفِيَ © [الشورى:40] 5 


)١(‏ انظر: المصدر السابق505/19. 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير/9/ 195. 
© انظر: تفسير المراغي 9 0//7. 


ليع 


وأ مهانين بسبب ما لحقهم من الذل”". 

وقد أخبر تعالى بأن الكافرين لا يؤمنون 
حتى يروا العذاب الأليم في الآخرة. 

قال تعالى: راك ترق رك نلك 


َايِتَ فوت ملام زِينَةٌ د وأَئوك فى كليو 


ألأيا يدا درا عن سيرك 7 اتليق ع 
لهم واد عل ووم كاه 
لْعَدّابَ الألم )4 [يونس:88]. 

ومعناه: فلا يصدقوا بتوحيد الله ويقروا 
بوحدانيته» حتى يروا العذاب الموجع*» 
قبل: هذا بمعنى الدعاء(كأنه) قال: فلا آمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم» وقيل: معناه معنى 
الخبر 0 


مِواحقٌ 2 1 


(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي /50/8/571. 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري ١857/١9‏ . 
50 انظر: تفسي القرآن» السمعاني؟/ ١‏ 6 
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في القرآن الكريم آثار للرؤية كثيرة على 
النفسء أهمها مايأتي: 
دل الإيمان والتقوى: 

وهذا الأثر ناتج عن النظر فيما يقدم 
الإنسان لليوم الآخر. 

قال تعالى: «إيكأئًا الَنِيح عَامَثوا نموا 
أنه حبِير يمَا تَصَسَلُونَ(4)0 [الحشر:18]. 

أي: لينظر أحدكم إلى شيء قدم لنفسه 
يوبقه والمراد بالغد يوم القيامة» وقربه على 
الناس كأن يوم القيامة يأتي غدّاء وكل ما هو 
آتِ فهو قريب فإوأتضوأ اله إِنَّ أله حر يما 
تَعْمَنُونَ؟ وكرر الأمر بالتقوى تأكيدّاء وقيل: 
معنى الأول: اتقوا الله في أداء الواجبات» 
ومعنى الثاني: واتقوا الله فلا تأتوا المنهيات 
وَلا كوا لزن موا أله 4 أي: تركوا أمر 
الله فأنساهم أنفسهمء أي: أنساهم حظوظ 
أنفسهم حتى لم يقدموا لها خيرًا ينفعها 
وعنده «وْلَيكَ هم التسثورت 4 
ثانيًا: العمل لليوم الآخر: 

وهذا الأثر يأتي من خلال معرفة أن يوم 


القيامة هو اليوم الحق الذي ينظر المرء ما 


775 انظر: لباب التأويل» الخازنة/‎ )١( 





قدم له قال تعالى: لأدَلِكَ الي لي هّمن 
مآ أتحَدَإِكَ مَيْهء مكَابًا 8 إن ادر عَدَاا 


5-4 ا 00 هه 
تيك يريف التزنا تتتفبةة ويد آلكاو 


بتكت |42 [النبأنه ٠‏ غ]. 


مِذَلِكَ لم4 يعني: يوم القيامة» وهو 
يوم يقوم الروح والملائكة صفًا «إللن4 
يقول: إنه حق كائن لا شك فيه» وقوله: 
«إفْمن مَآه أتحْذَِلٌ رَيِْ متَابَا يقول: فمن 
شاء من عباده اتخذ بالتصديق بهذا اليوم 
الحق» والاستعداد له والعمل بما فيه النجاة 
مفعل من قولهم: آب فلان من سفره. 

«إإنا أَدَرتَخْ عَدَها مَرِيَا © «يقول: 
إنا حذرناكم أيها الناس عذابًا قد دنا من 
وقرب» وذلك «َإبَزْم يشر لمر المؤمن 
«إمَا مَدَمَتَيدَاه 4 من خير اكتسبه في الدنياء 
أو شر سلفه» فيرجو ثواب الله على صالح 
أعماله» ويخاف عقابه على سيئها»7". 
ثالنًا: العظة والعبرة: 


وهذا الأثر يحصل لصاحب النفس 
الذي يسير في الأرض فينظر كيف عاقبة 
المكذبين. 

قال تعالى: 9 وَمَا أَرَسَلْنَا من مَبَِكَلَ 
مي 2 4م ل أي م اوه 
رالا نوج إِلييم من أهل لمر أفلر يَسِيرُوا 
فالْارّضٍ مسَنظروا كب ككرت عَلقِبَة اين 


222 جامع البيان» الطبري؟ 7/57 .١79‏ 


متي 


من قله وَلْدَارُاليضرة 
َع +<عيوينت ل 

فإن معرفة هلاك الأمم السابقة تدفع 
من قبلهم من المكذبين بالرسل والآيات» 
أو من من المشغوفين بالدنيا المتهالكين 
عليهاء فيقلعوا عن حبهاء ويعملوا للحياة 


07 2 


الآخرة» «إوله2 ادرو كز يرت اَمَأ 
فلا تمَوَنُونَ 4 [يوسف:9١١].‏ 

أي: يستعملون عقولهم ليعرفوا أنها 
6 كينا 

وقال تعالى: «9 قد حَآدَ وب ,> 
سيوأ في الْأَرْضٍ كَنطرُوا كف كان عَيَةٌ 
لْفَكَزيِيَ (402 [آل عمران:177]. 

أي: مضت من قبلكم سئن» أي: وقائع 
من أنواع المؤاخذات والبلايا للأمم 
المكذبين» فسيروا في الأرض التي فيها 
ديارهم الخربة وآثار إهلاكهم» فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين» أي: وقيسوا بهم عاقبة 
اللاحقين بهم في الهلاك والاستئصال» 
والأمر بالسير والنظر؛ لما أن لمشاهدة آثار 
المتقدمين أثرًا في الاعتبار والروعة» أقوى 
من أثر السنماء0". 

والسير في الأرض والبحث عن أحوال 
الماضين وتعرف ما حل بهم هو الذي 


ل 


.109 انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي”/‎ )١( 
.415/17 انظر: محاسن التأويل» القاسمي‎ (20 


لويخ 


يوصل إلى معرفة تلك السنن والاعتبار بها 
كما ينبغي» كما أن النظر في التاريخ الذي 
يشرح ما عرفه الذين ساروا في الأرض 
ورأوا آثار الذين خلوا يعطى الإنسان من 
المعرفة ما يهديه إلى تلك السئن ويفيده عظة 
واعتبارّاء فتحصل العظة والعبرة» ولكنها 
تكون دون اعتبار الذين يسيرون في الأرض 
بأنفسهم» ويرون الآثار بأعينهم!". 
رابمًا: الإحسان والإخلاص في القول 
والعمل: 

من آثار موضوع الرؤية في القرآن 
الإحسان والإخلاص في القول والعمل؛ 
لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يومًا باررًا 
للناس» إذ أتاه رجل يمشيء فقال: (يا 
رسول الله ما الإيمان؟ قال: (الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته. وكتبه» ورسلهء ولقائه. 
وتؤمن بالبعث الآخر)» قال: يا رسول الله 
ما الإسلام؟ قال: (الإسلام أن تعبد الله ولا 
تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضان)» قال: يا رسول 
الله ما الإحسان؟ قال: (الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)!؟. 
(9) انظر: تفسير المنار» محمد رشيد رضا 


4/ 117ء تفسير المراغي 4/ /الا. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان 


باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الإيمان» رقم0 5 اك ومسلم في 
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قال الإمام النووي في شرح الحديث: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك»؛ هذا من جوامع الكلم 
التي أوتيها صلى الله عليه وسلم؛ لأنا لو 
قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه 
سبحانه وتعالى لم يترك شيئًا مما يقدر عليه 
من الخضوع والخشوع وحسن السمت 
واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء 
بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى بده 
فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله في 
جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان» 
فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان 
لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه» 
فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال 
للاطلاع عليه به المعنى موجود ع 
عدم رؤية العبد» في فينبغي أن يعمل بمقتضاهء 
فمقصود الكلام - على الإخلاص في 
العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في 


إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك70'. 


خامسًا: التفقه في الدين: 


وهذا الأثر يحصل من خلال أن النظر 
والرؤية» هي وسيلة الحصول على العلم» 
فقد أخبر تعالى بأنه هو الذي يري عباده 


صحيحهه كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» 
والإسلام» والقدر وعلامة الساعق رقمف 
ا 

دلق ع سال ع ا 





الأدلة العلمية» قال تعالى: 8 هْرَألرِى 
0017 22-0 جاتير 
ريك يو ويلك لم من اَلسَمَاهِ ردقا وما 
دحك لاس مَن ينيب (405 [غافر:"17]. 
والمعنى: هو الذي يريكم أيها الناس 
حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته 7. 
وآيات الله: تعم آيات قدرته وآيات قرآنه 
والمعجزات الظاهر: ة على أيدي ش81 


ومثل الآية قوله تعالى: #آ ا قَالْإِضْلنُينَ 
بز سيك لت قلا َموي (4)8 
[الأنبياء:/19]. 

فرؤية الآيات هي العلم الذي جعله 
الله , 


وعلى الرؤية والنظر بنى الفقهاء والعلماء 
الكثير من الأحكام والاجتهادات الفقهية» 
وعلى الرؤية والاختلاف فيها ظهرت 
المدارس والمذاهب الفقهية. 


الآيات الكونية» البصرء التفكرء الرؤياء 
السير» العبرة» العقل. العين 


4 جامع البيان الطبري 1؟/ 557. 

وانظر: تفسير القرآن» السمعاني5 / 0 
(*) انظر: المحرر الوجيزه ابن عطية 5/ .00٠‏ 
(4) جامع البيان» الطبري 5/18 44. 


